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. عبد الحميد المرنئيسي 


الحركة الوطنية المغربية 


الى ايسام الاستفلال 


الاض-سداء 


الى الذى يومن بأن الكون فى قطور دائم » 
وأنه لا حراة بدون حركة “الى أسرتى » الى زملائى 
فى العمل » فى الشارع » فى المصنع » ف المتجر 
الى مدينتى التى تعج بالناس الطيبين » الى وطنى 
الحبيب الذى مات من أجله خلق كثير » ويحيى من 
اجله خلق آكثر »2 الى كل من يومن بما ترمز اليه 
كلمة (١‏ مغرب » ويدافع عن حرمتقه ومةدساته » الى 
كل المغاربة الاحرار ٠‏ 

المؤلف 


تقال سم 


موضوع مهم ودقيق يتناوله هذا الكناب بالبدث 
هو تاريخ الحركة الوطنية من خلال تسخصية علال الفاسى 

واهمية الموضوع ودققه وضخامته تأاقى من أنه 
يتناول فترة مهمة من تاريخ المغرب الحديث المتحرك هو 
تاريخ الحركة الوطنية » ويتناول المؤلف الاستاذ عبد الحمرد 
المرئيسى هذا الموضوع الضخم من أوسع أبوابه هو 
الباب الذى دخل منه علال الفاسى تاريخ المفرب الحدرتث 
ولبس هناك مجال أصطبغ بنضال سخص كما اصطبفت 
الحركة اتوطنية فى المغرب بنضال علال الفاسى ٠‏ اذ 
ليس هناك مجال انضال السياسى والوطنى والاجتماعى 
النضال فى سبيل الوطن وف سبيل المواطنين » النضال 
من أجل الفلاح والعامل والصائنع والطالب » من آدل 
المرآة واترجل » من أجل الفكر والعمل القضال بالفعمل 
والنضال بالقول خطابة وكتاية وشسعرا 6 ليس هناك 
مجال ننضال من هذا النوع ثم يسعه علال ولم يبذل قبه 
كل ممكنفاته الفكرية والقثبية والانسانية ٠‏ 


لذلك فموضوع هذا الكتاب واسع سعة شخصية 
علال االفاسى 5١‏ وقد تناول الكؤلف هذه الشخصية من 
ميلادها حتىي استقلال المغرب وعودة علال الفاسى أأى 


- 


- 0 


أرض الوطن ٠‏ وهى حقبة مليئة بالنشاط والحركة » سواء 
قبل المنفى أو بعد العودة من المنفى حيث ظل علال 
الفاسى تقسع سنوات » لم تستطع هئ الاخرى أن تعزله 
عن العمل من أجل مصلحة بلاده فطائب بالاستقلال وهو 
اسير فى قرية مهجورة بالفابون ٠‏ 

اذا كان مجال الكتاب لا يتعدى اعلان الاستقلال 
فان أخصب مراحل الحركة الوطنية التى طبعها علال 
بنشاطه المتحرك هى العشر سئوات الاخيرة من حياة 
سنوا تالاستعمار اى منذ عاد علال من المنفى فى صيف 
6 حتى مارس 1956 : لقد طبع الحركة الوطنية 
دطابع االنضال في الداخل والخار ج د حعل أسم المغر ب 
المناضل يقتحم كل أطراف الدنيا من باندونغ حتى نيويورك 
دل اقتحم قار تبن من أهم قارات العالم : آسسيا وأدردكا 
اللاتينية حيث تنقل علال فى كل ركن من أركانهما يبشر 
دقضية بلاده 3 وتدعصو الشسعوب والدول والحكومات 
الى التضامن مع المغرب لاسترجاع استقلاله ٠‏ 


وتنسم هذه المرحلة الخصبة التى أولاها المؤلف 
عناية كبيرة بتحويل الحركة الوطنية من نضال سامى الى 
عمل مسلح ٠‏ وابتدا هذا الدور الفعال دن نداء القاهرة 
اذى كان بمثابة الضوء الاخضر المنظمات الفدائية داخل 
صفوف حزب الاستقلال لتبدأ العمل ٠‏ ولم يكتف بتصعيد 
الحركة الذدائية فى المدن » بل طور العمل الى النضال 
ى الحجبال وذلك بانشاء حيس التحرير والعمسل عاى 
تمويله وتسايحه ٠‏ وفى نفس الوقت كان ينظم مع الاحرار 
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الجزائريين الثورة الجزائرية حتى تعم الثورة سائر آنداء 
المفرب العربى ٠‏ 

من أهم الفصول التى تستلفت نظر القارىء فى هذا 
الكتاب الباب الثالث الذى خصصه المؤلف لاستعراض 
بعض أفكار علال االفاسى فى الدين والسلفية والدردة 
والتعليم والاصلاح الاجتماعى » وقد حاول المؤلف أن يعود 
بكثير من نظريات علال الفاسى الى آرائه فى ااحرية 
معتمد!ا على كتبه ومحاضرآاته العديدة ٠‏ الكتاب الذى 
يضعه المؤلف بين أدينا محاولة جادة لدراسة فترة مهمة 
من تاريخ المغفرب من خلال سخصية طبعت هذا التاريخ ٠‏ 
واذا كانت شخصية علال أوسع من أن يحنويها كتاب 
وضع تفترة محددة خان عذر المؤلف فى ذاك أنه يحاول 
دراسة تاريخ الوطنية من خلال شخصية علال ٠‏ ولذلك 
فهناك جوانب عديدة لم نة جله الفرصة للتعمق فيهسا 
تنفيذا للخطة القى رسمها لكتايه ٠‏ 

ولا يسعنى الا أن أحيى الجهود التى بذلها 
الاستاذ المرئيسى راجيا له التوفيق والاستبرار فى بدحث 
الموضوعات التاريخية التى تتصل بالحركة اقوطنية ٠‏ 


5 يونيو 1975 


لمسس ل بسر 


ان كتابة انسبان عن شسخصية من وطنه واالتعريف به 
وبأعماله الجليلة هو واحجب وطنى مقدس ٠‏ خصوصا اذا 
كانت هذه الشخصية ذات وزن هام ف البلاد » فأن الموضوع 
يصبح شيقا بدرجة أكثر » وهذا ما دفعنى الى خوض غمار 
البحث فى هذا الموضوع الذى يتعلق بشخصية الاستاذ 
علال الفاسسى © لانه يعتبر أيا لاستتقلال المفرب ورائدا 
لانهضة المغربية فى العقود الاخيرة من تاريخ هذا البلد ٠‏ 


وتد تسسمته الى مقدمة وثلاثة أبواب تتضمن كل 
واحددة منها عده فصول ثم خاتمة ©» وقد نهجت فى هذا 
التقسيم تتمع مراحل الكفاح حسب تسلسلها الزمنى الذى 
كاتنت تفرضه الظروف المسيطرة آنذاك © كما عملت أكثر 
ما يمكن على عدم الانفمار فى الجزئيات البسيطة خصوصا 
وان الموضوع له اتصال وثيق بالحركة الوطنية المغربية 
عامة » أو هو جزء منها » ولا يخفى على أحد ما تحتاجه 
دراسة هذه الحركة وتوضيح جوانيها من مجهودات 
كثيرة » فلهذا اقتصرت على ما يتعلق بشخصية الاستاذ 
علال المعنى يالبحث أو التى لها علاقة أو صلة بأعماله 
أو أفكاره حتى تتوضح فى ذهن القلارىء الرؤيا الشفافة 
لجوائب الاحداث وماحرياتها وتسلسلها » كما أننئىي وضعت 
لبحثى هذا أطارا زمنيا يبتدىء بمولد الاستاذ الجليل 


22- 


علال الفاسى »© وينتهى بحصول المقرب على استقلاله 
وعودة الاستاذ علال الى أرض الوطن نهائيا ٠‏ 

واخر] “كان ارتو بن بو الشارئ ف القزيد المعدرة ان 
كوم كناك خط او تعصى :© -والفصل كل: الففيل رهم 
الى السادة امنا الشركة الوطنية #الذين . اندوتن تكن ا 
احتجته من وثائق ومعلومات عن الدركة الوطنية المغربية 
ولم يبخلوا على بفترات طويلة من أوقاتهم الثمينة حتى 
استطعت أن ألم بعناصر الموضوع الذى حاولت فيه جهد 
المستطاع محاداة الدقة والصواب واثبات الحقائق التاريخية 
الحردة عن عل ترعة ان خدرب. الا التررعية اللفية 
المحضة ٠‏ فلهؤلاء السسادة جميعا أقدم شكرى الحجزيل 
وكذلك 'جميع الذين ساعدونى على اخراج هذا المولود 
المفي الى حيق, المجوة زات الذريق -. 


فاس : 24 أبريل 1972 


ب 10 


| يتهج سسسسك 


1) نظرة تاريخية عامة على المغرب أثناء عفد 
الحماية : 
تنطلق حركة التحرير ف المغرب على مدر العصور 
من أمرين رئيسيين هما : 
أ المقاومة الديلوماسية ٠‏ 
ب المقاومة العسكرية 
2 العيل على ترميم حالة الشسعب واصلاحه ويتجلى 
: 
| العمل على تنظيم الدولة وتذظيم الشعب ٠‏ 
كت أحداث تجاوب معتوى بين الحاكم والمحكوم 
على أساس مثل أعلى هو التضامن بين 
أفراد الامة لحمايتها واسعادها ٠‏ 
وكلا الامرين يسيرآن جنبا الى جنب فى تناسق تلقائى 
ليس للزعمقاء الا فضل واحد هو اعطاوؤه الصبغة الفنية 
التى تجعله بارز الصورة بين الدلالة ٠‏ 


هذ! ما حدث للدولة المغربية فى الفترة 'التى سبقت 
سنة 1912 حين تكالبت قوى الدول الاستعمارية الكدرى 
للعمل على السيطراة على هذه البلاد الآمنة سواء من 
الشرق. 4 عن طريق. الخرائر ‏ التق كانت خافلعة- [لدولة 
العثمانية © أو من الشتمال عن طريق سبتة ومايلية »© أو 
من الجنوب عن طريق آسفى والصويرة ©» وآأخذت توجه 
حملات عسكرية ضد هذه المناطق اتسمت بالخطورة 
والقوة واشتملت على جذود وعتاد كبيرين الى أن دخلت 
البلاد فترة الحماية يوم 30 مارس 1912 عندما تم التوقيع 
عليها من طرف الستلطان مولاى عدد الحفيظ الذى نصيه 
الشعب 1ا توسم فيه من حصافة عقل وقوة شكيمة تؤهاه 
للقيام بصد الاجنبى المعتدى عن البلاد ©» ولكن ضغط 
الدول الاجنبية كان كد بلغ مداه كما أن حالة الضعف 
التى كانت تعم الدولة ساعدت على تركيز هذا الضغط ٠‏ 
وهكذا أصبحت البلاد بقوجب هذه الحماية تحت اشراف 
كل من فرنسا و:اسسبانيا على اختلاف فى المنطقة الجغرافية ٠‏ 
حيث استولت فرنسبا على المنطقة الشرقية والوسطى 
والجنوبية » واكتفت اسسبانيا بالمنطقة الشمالية ٠‏ 


وكان الفرن--31“ذاكه يتسمتج فين الشاحية السظيمية 
للدولة الى قسسمين رئيسيين : 

1[ بلد المخزن : وهى المناطق التى كانت تخضع 
للحكم المركزى الشريفى ©» وتشمل على وجه التقريب 
السهول “لشرقية حول وجدة والمناطق المحيطة بفاس وتازة 
ومعظي الستهول: الؤائعة على ساكل «الحيظ الاتللسى من 


تب 12 عن 


طنجة الى جبال الاطلس الكبير وكانت تشمل تقبائل زمور 
وزعر وزيان © هاته القبائل التى كانت لها علاتقة حسئنة 


2 بلد السيبة (الثورة) : وهى المناطق التى كان 
يحكيها قواد محليون يخضعون امتميا لسلطة الملك الشرعى 
وكانت تفع بيسهم خلافات كثيرة استفلها المستعمرون ف 
توطيد أقدامهم داخل البلاد حتى أننا نجد كثيرا من هؤلاء 
التواد قد تواطؤوا مع الحكم الاستعمارى ضد الاسيرة 
الشريفة الحاكمة ٠‏ 


وهكذا فان توقيع الحماية زأد من غضب السكان 
واسستيائهم وزاد فى ضراوة المعارك التحريرية التى كانت 
تخوضها القبائل البريرية فى جبال الريف والاطلس المتوسط 
وتافيلالت وغيرها من المناطق ضد غارات الدول الاجنبية 
التى بدآأت قبل اعلان الحماية بسنوات كثيرة » كما ألهب 
هذا التوقيع حماس الشعب القاطن بالمدن للمقاومة المسلحة 
ضد المستعمر الغاشم 6 فلم يتم للمستعمر أخضاع البلاد 
نهائيا الا عند حدود سنة 1934 حين صنيت هقاومة البرير 
فى جنوب تافيلالت © وحين احتل الفرنسيون وادى سوس 
بالقرب من أكادير وأطراف 'الصحراء الكبرى خلف جبال 
الاطلس الصغير ©» ويعد تضحيات جسيية دفع فيها 
المستعمر دُمنا غاليا من الارواح والعتاد واستعان فيها 
بأقوى رجاله وأكثرهم حنكة ودراية بشؤون الحرب وعلى 
رأسهم المريشبال ليوطى الذى استقدمته السلطات الفرنسية 
بعد أن كان. جحارب ضمن الفياق العاشر ببروتانيا وعينته 
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قبا عام اذا اعلن: لشفي" اللتسلال: 'الفوسدى ىن 


هذه .الثورات وهذه المكاومة لم تكن موحجهة ضد 
المستعمر فقتط ولكتها وحهت أيضا نحو السلطان مولاى عبد 
الحفيظ الذى اعتير الشسعب انه خان الامانة التى ألقيت على 
عاتقه وفسح المجال لدول أجنبية لتتولى شؤون الاشراف 
على الوطن 5 

وبعد سنة 1934 وبعد سقوط آخر معقل للمقاومة 
فى يد المستعمر أتجهت هذه الاخيرة اتجاها آخر »© فأخذ 
الكفاح بصنورة جديدة غير الصورة التى أعتادها دوم كان 
لكل فرد بندقية يدافع بها عن قبيلته وعن وطنه » وظهرت 
حركات تعمل لنشر دعاية المحاريين ومساعدتهم ©» وكذلك 
تعمل على مقاطعة كل ما هو أحنتى من ملابس وسجائر 
وغيرها من المنتوجات ٠‏ 
كان لها أثر مباشر فى تكوين جيل واع بمسؤوليته الوطنية 
حيث كانت تعقد عداة حلقات دراسية فى أهم المساجد 
أخذت طابع الدروس فى الظاهر ولكنها كانت تعيل على 
نشر الحركة الوطنية وتوجيه الناس وتوعيتهم فى الباطن » 
وكان لهذه الحركة الاصلاحية أثر مباشر فى تأسئيس جماعة 
(كتلة العمل الوطنى) التى كانت بداية الخط السياسى 
وتحريرها من يد الإاستعمار ِ 


د 14 - 


2 نسأة الحركة الوطنية : 


ظهرت أول ارهاصات الحركة الوطنية بعد عقد 
معاهدة فاسس.ى سسنة 1912 األتى وضعت البلاد تحت اشراف 
فرئنسا واسيانيبا © وقد بدأت هذه الحركة بتأسيس 
جماعتين صغيرتين من الشباب أخذوا على عاتقهم منذ 
بداية نشاطهم العمل على اعادة الاستقلال البلاد » ولكن 
عملهم ظل فى الخفاء الى غاية سسنة 1932 * كما أنه كان 
يسير سسيرا بطيئًا فى هذه المرحلة تبعا للظروف القائلمة 
بالمغرب قيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وقد تكونت احدى هاتين الجمعيتين فى مدينة الرياط 
كان الناطق الريسين. باسني كل السيد أحيد الائو :+ 
أما الجمعية الثانية فقد نشأت فى فاسس »© وكان الناطق 
الرسمى باسسمها هو الاستلاذ علال الفاسبى © وكان عمر 
هذين 0 اذ ذالك الثامئنة عشرة سسنة » 
وعلى الرغم من ن أهداف الجماعتين اختلنت ف متبعهماأ 4 
غاتهما انققتا ىُْ 8 »© وهى تكوين دولة مغربية جديدة 
تساير التطور الحضارى الجديد الذى يستود العالم أجمع ٠‏ 

وقد ساعد على تبوء هاتين الجماعتين المركر اللائق 
هما كل الشركة الوطنية مؤاءل عترة تخيلها: لق نا ياو ١‏ 


1 <+تأن ضم منطقة «السيبة» ,الى منطقة «المخزن» 
مستحيلا من قبل أثبت للوطنيين الاحداث سهولة تكتيل 


توة الشعب كله ضد المستعمر »© ورسسم لهم مجالا محددا 
من التنظيم ٠‏ 

2 آن الادارة الفرئسية بعد فرض الحماية هيأت 
أسبابا للتذمر والانتقناد من طرف الشعب بمنبب حملاتها 
العسكرية المتكررة ومعاملتها الصدلية للمغارية ولكل من 
يمث العروية والوطنية والاسلام بصلة » وهذه أمور أمكن 
للوطنيين استغلالها من أجل يناء حركتهم ٠‏ 


3 الثورة الريفية بقيادة عبد الكريم الخطابى وما 
وصلت اليه من تقدم فى مقاومة الاستعمار وما أثيتته من 
قوة الشعب المغربى وصموده فى وجه الاستعمار ساعد 
على تكوين فكرة طيبة عن أمكان المقاومة من طرف رجال 
الممرب الاشداع ٠‏ 

4 ان المفرب كفيره من الدلدان 'العربية سهد 
'نتشار آراء مختلفة تنادى بالاصلاح فعندما اجتمعت أول 
جماعة بالرباط » أنصتت الى الحاج محمد بئوئة وهو يلقى 
خطب سعد زغلول عن ظهر قلب » بالاضافة الى الاصدداء 
الثن كانت صل من تومن الشقيقة عن. المحيودات" الت 
كانت تتذلها حماعة «الدستور» هناك بزعامة السيد عدد 
العزيز الثعالبى والافكار التى كان يتنادى بها والاصلاحات 
التى كان يتوخاها ٠‏ 

يفتكت الن: ذلك الشركة الملفية الت طيكرت ف 
المغرب. تطالب: بالرجوع آلئ. 'الدين. الصحيح. وتعالامته 
ومحاربة المشعوذين واهل الطرق واتهامهم بالتواطقٌ مع 
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المستعمر © وكان من أكبر الدعاة لهذه الحركة السدد محمد 
بن العربى العلوى الذى كان يجمع حوله ذلة من الشباب 
الوطنى فى فاس.س يبث فيهم أفكاره وينشر فيهم دعوته » 
وكذلك الشنيخ ابو شعيب الدكالى الذى انتقلت مبادئه 
الى جماعة الوطنيين الصغيرة فى الرباط عن طريق اليد 
محمد اليزيدى ٠‏ 

هذه أهم العوامل التى ساعدت على رسم الخطوط 
الاولى فى طريق الوطنية » وفى العمل على ارجباع الاستتلال 
للبلاد ٠‏ ويمكننا القول بأن هذه الحركات المبكرة اتخذت 
طابع الاصلاح الدينى عامة » سائرة على خطى محمد عبده 
الفلسفية ©» ومنادىعم السلفية التى كانت تحث الشعب على 
العلم والدعواة الى الاصلاح الشامل ومقاومة الجمود فى 
سائر فروع الحياة ٠‏ أما المضامين السياسية لهذه الحركة 
فهى غير واضحة المعالم ©» ولكن قوة الاستنكار والانتقاد 
والضغط القت يفثيان الاصلاح 'الى معترك :السياسة 
اذ كانوا يسعون الى ايجاد سلطة تمكنهم من تطبيق القيم 
التى ينادون بها ٠‏ ويرمون الى حيازة القوة التى تمكنهم 
من فواجهة تشجيع المستعمرين لطوائف الالحاد وطرق 
المارقين ٠‏ ولكن هذا الاهتمام بالاصلاح الدينى كان يقل 
كلما ازداد تطور الحركة الوطنية ونموها ٠‏ وهكذا وبعد 
صدور الظهير البربرى تطورت نظرة تلك الجماعات التى 
أسست فى فاسن والرياط وتطوان فأخذت تتناول الشؤون 
بأسلوب غير الاسلوب الاول الذى يعتمد الاصلاح الديزى 
غةقط © فأخذت تعمل عل ىتنوير الرأى العالم والمطالية 
ماصلاح التعليم الجامعى وخصوصا فى جابعة القرويين 


14 د 


واصلاح حالة الطلبة وتنظيم رحلات وتبادل زيارات 
الأمكاة هلال الفاسى-: مكلة ‏ كلوزية اسريبة اكحت: انثم 
« أم البنين » كانت توزع سريا على بقية الجماعات فى 
المدن الاخرى »2 كمبا قامت تحركات مفيدة من طرف بعض 
الطلاب الذين ذهبوا لاتمام دراستهم ف الخارج سسمواء ق 
فرنسا حيث أسسوا « جمعية طلبة تسمال افريقيا المسامين 
بفرنسا » و « جمعية الثقافة العربية » أو فى القاهرة حرث 
شاركوا فى تأسنتيس « جمعية الشبان المسلمين » 
و « جمعية الهداية الاسلامية » كما تقامت هذه الجماعات 
الوطنية الاولى بفتح المدارس فى مراكز مختلفة كانت بمثابة 
النواة التى التفنت حولها فئات محلية عاملة © وان كانت 
السلطة الاستعيارية غالبا ها تعمل على اتفالها. واعتقال 
أاصحابها فتنقا عن ذلك عرائض واحتجباجات ٠‏ 


كل هذا وغيره يسير بهذه الجماعات الى العمل 
السياسى المنتظم » والى تأسيس حزب سسياسى منظم هو 
« كتلة العمل الوطنى » ألذى أخذ على عاتقه منذ البداية 
العمل عل الاح حالة البلاف والخررع بهاء.من إمركية 
التخلف الفكرىو الحضارى الى مرحلة التقدم الى أن 
جاء يوم 16 ماى 1930 الذى هو يوم اعلان الظهير 
البربرى الذى كان نقطة بداية للعمل الوطنى ضمن اطار 
الهرعة الوطئية” الخديدة الماطلية + 


حياة الاستاذ عسلال 
الفادسي 


فى هذا الجو المشحون الذى كان يسيطر على بلاد 
المغرب » وفى هذه الفترة الحالكة التى كان يعيثمها هذا الباد 
حيث تكالبت عليه قو 5الاستعمار من كل جهة طمعا فى 
خيراته الكثيرة » وكل دولة من الدول الاوربية الكبيرى تحاول 
أن تحوتل على اعين'قدن شعن من العنائى ا#خميوضنا وان 
كل: أقطار العالم' العربى كانت: فعيقن |3 ذَاك مرحلة 'عاشر 
كبرى وجلها مستمر من طرف دول أوربية ساعدها تقدمها 
الحضارى والثقافى والتقنى على التذوق فى جميع الميادين ٠‏ 

وفى الفترة التى بدات فيها الارهاصات الاولى لنشوء 
حركة وطنية تعمل على اعاداة استقلال البلاد وارجاعها الى 
المكانة السامية والمنزلة اللائقة التى كانت تحتلها على مر 
الوسسيو. + 


فى هذا الخليط هن الاحداث الجسام التى مرت بها 
الدولة المغربية ولد الاستاذ علال الفاسى »© وكان ميلاده فى 
يناير 1910 بمدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب من أب 
عا تلقن هق الزحوم عند (الواحة القاسمى - وهد حياه الك 
منذ نعومة أظفاره بمهيزات كثيرة منها وفرة الموهبة وحدة 
الذكاء والنبوغ » تلقى تعليمة الاول بأحد الكتاتيب القرآنية 
كريا على عادةة الأحن فق تدذرى نانيك اتذاك + رركت 
أسرته من الاسر الشريفة الحاملة للواء العلم والمعرفة منه 
أقذم العهود “ينول حك يو لفان الأبترة #الفاسية .زان 
الفا عدت عدون من متلالة النائم العو عقية ين تامع + 
وبعد كثير من التحولات والتغيرات المختلفة سواء فى الاندلس 
أو فى شمال المفرب »© أقاموا بشكل رئيسى فى فاسس حيث 
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مارس أحدهم وهو الشيخ أو المحاسن الذى توفى سنة 
4 م: كعالم وصوفى نفوذا بعيد! ذا شسأن ٠‏ ومنذ ذلك 
الخين ظلت هذه العائلة تشغل أعلى مناصب الاستاذية فى 
المديئة ٠‏ ولم يكن من باب الصدف أن يجد الجيل الجديد 
البورجوازية الفاسية فى سسليل هذه العائلة رمزا لمناهضة 
الحماية والجيل المفربى السابق والاحوال المتدهمورة 
للمسلمين » كما راى فيه رجل العمل أيضتا فى هذه الواجينات 
الثلاث » ([1) ٠‏ ش 


وبعد انتهاء مرحلة الكتاب التحدق الطفل علال ياحدى 
المدارس الابتدائية وهى مدرسسة القلدليين الحرة التى 
أنشأها زعماء الحركة الوطنية ومن لهم غيرة على اللغفة 
العربية وانتشارها » وقد استطاع أن ينظم الشعر وهو فى 
العقد الثانى من عمره »© وبعد ذلكانتقل الى جامعة القرويين 
حيث أتم تعليمه الثانوى والعالى ©» وقد كانت هى المتبع 
الذى استقى منه أغلب زعماء الحركة الوطنية التى ساهمت 
فى اسنتقلال البلاد ©» ونال اجازة العالمية منها سسمنة 1930 
وعمره لا يتعدى العشرين سنة »© ولكن سلطات الاستعمار 
منعتها عنه لمعتقداته السياسية والوطنية ولافكاره التحررية 
ولم يحصل عليها الا بعد فترة طويلة وقد عمل على تأسيس 


كثير من المدارس الحرة مساهما فى هذا المتشروع مع بقية 
أعضاء الحركة الوطنية وتطوع بالتعليم فى أحداها وهى 


وكان الاستاذ علال الفاسى شسابا نحيفا خفيف اللحية 
والعارضين ذو عينين زرقاوتين يتقدان ذكاء وعزيمة » 
وينيئان عن قوة هائلة لا تتلاعم تماما مع جسمه النحيل » 
وكان اذا حدثك ركزهما فى عينيك لشدة أيمانه يما يوجه 
اليك من حديث »© وم نأهم صفاته أنه مسلم مومن بالله 
وبأن تطور المغرب يجب أن يكون فى نطاق الاسلام ومموزات 
المفريةة المدك- الفضارية الخامة كن القة وثفافة ‏ ورسنالة 
تاريخية »© كما أنه يقدر حق التقدير الواجب الملقى على 
عاتقه ويقوم بأدانه عل ىأكمل وجه ؛ ومن هذا المنطلق اخذ 
يدعو وهو لازال طالبا فى جامعة الترويين وسط زملائه 
الطلبة ال ىالحركة السلفية ونبذ الشعوذة والوثنية ورجال 
الطرق والزوايا مما تلقاه عن شتيوخه أمثال محمد بن العربى 
العلوى والشيخ أبى شعيب الدكالى ٠‏ وينادى بالعمل على 
تنظيم هذه الجامعة العتيدة وتجديد أساليب الدراسة بها » 
ومقاومة كثير من العادات المتبعة فى مدينته » فكان يكتل 
الطلبة وينظمهم من أجل هذه الغاية » وحتى بعد تجرجه 
ظل هدفه الاسمى هو بث الروح الوطنية ٠‏ حيث كان يقوم 
بالقاء دروسه فى التاريخ الاسلامي فى حلقات بجامع 
الترويين وضريح سيدى عبد القادر الفاسسى كانت تضم 
جميع طبقات الشعب من تجار وفلاحين وصناع زيادة على 
الطلة 7التظنين ' الذينق. عيل. على 'كويتوى تكوينا وطليت؟ 


بت 23 سه 


اأستطاعو!. :بواسظفة" ان يولكي ا جرفة الشيال" التحروي 
البلاد ٠‏ 

واذا تطرةنا الى أهم الاحداث التى واكبت فترة 
طفولته وبداية عهد شبايه » فاننا نجد أنه يعد ميلاده 
بسنتين أى سئة 1912 فرضت الحماية على الوطن 
ترفنا : وبعدها ق: مشكة 1914 :شب أوار الكرف: العالية 
الاولى وعم وبالها أطراف المعمور واستاأئثرت بياهتمام 
الجيمع وبما ستسفر عنه من عواقب وخيمة وما كادت 
تنو ق: أو اخرا 8 91]: حتن هلب المقارية: يعتسدون العدة 
للكفاح من أجل استرجاع السياداة والاستقلال ©» فقامت 
حركة تمهيدية للمقاومة عديت بفتح المدارس الحرة لتعليم 
الثساب واعداده لخوض المعركة » أما المقاومة الثورية 
المسدلحة فتد كانت على أشدها فى التبائل البريرية وكانت 
الحرب الريفية على الادواب بزعافة البطل عبد الكريم 
الخطائ' © ولعن الفرتسيين: انتطاغو] التقماء غلديا نه 
5 ؛ ثم اخذوا يتقدمون نحو الجنوب بعد احتلال جبل 
مافرف :حمتل قوان: الاطللسن 'الذيق حاديتي | سييالة ولم 
يستسلموا ألا معد عشر سنوات كاملة من المقاومة 
والاستشهاد فى سبيل الوطن ٠‏ 

هذه أهم الاحداث التى عاصرت امرحلة الاولى من 
حياة الاسنتاذ علال الفاسى وكونت نظرته الى الحياة وفتقت 
ذهنه وعبتريته وحبه لوطنه ©» وجعلته يهب نفسه وكل 
طاقاته وقدراته فى سبيل تحرير وطنه وشعبه من ربقة 
الاستعمار والتخلف ٠‏ 


د 24 - 


وهكذا نجد أن الاستاذ علال الفاسى ولد على موعد 
ممع هذه الاحداث الجسسام التى أصابت وطنه المغرب وأصابت 
العالم العربى والعالم أجمع وكانت السيب المباشر فى تكوين 
الفكر الوطنى وأسنياسى لديه ©» وكانت السبب فى تغلب 
روح التضحية ونكران الذات على نفسيته الشىء الذى 
جعله يندفع راضيا لتحمل المصائب والشدائد من أجل تحرير 
وطنه من أيدى المستعمر مئنذ السنوات الاولى من حياته ٠‏ 


الباب الثا لنى 


عدر اسل الحفاح 


حك الاستعمار 


عندما نريد أن نحدد مراحل الكفاح التى خاضها أو 
شارك فيها الاستاذ علال الفاسى ضد الاستعمار © نجد 
أنها تختلف باختلاف مراحل الكفاح الوطنى عموما ٠‏ كما 
انها تتبع لفترات زمنية معينة تبعا للظروف السياسية 
والاحجتماعية والحربية التى كانت تعيششها البلاد آنذاك » 
وتبعا للتغيرات التى تطرأ على الحركة الوطنية ومدى 
قوتها أو ضعفها + وهذه الفترات هى عبارة عن : 


1 - فترة الأارهاصات الاولى لنشوء الحركة الوطنية 
والدينية وتطورها »© وتثشسمل السذوات الاولى من حياته 
2 ه فتكرة الكفاح ضمن اطار جماعات منظمة » 
تفن أقنها الى الفادوى: 4 و دكن كنجنيا تراحل صهيرة هن : 
اكدسرجدة جا هين #ناسنون قله العل: الوطتي + 
نت مزحلة الكفاح. فنكن عطة العمل الوطنئ: ٠:‏ 


ج - مرحلة الكفاح ضنمن الحزب الوطنى لتحقيق. 
الملالب ٠‏ 


3 فترة النفى الى الغابون التى تمتد من سمنة 
7 الى سنة 1946 ٠‏ 
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4 فترة الرجوع من المنفى ومتابعة الكفاح ٠‏ 

5 فترة الهجرة الى المشرق العربى وتبدا من سنة 
6 الى سنة 1957 حيث رجع الاستاذ علال الفاسى 
الى المغرب تعد حصوله عد .ىالاستقلال ٠‏ وتدخل ضمئها 
مراحل هى : 

أ المرحلة الاولى من اقامته فى القاهرة ٠‏ 

ب مرحلة الاقامة بطئحجة ٠‏ 


جح - المرحلة الثانية من اقامته بالقاهرة ٠‏ 


الفضصل الاول 


فترة الارهاصات الاولى 


عندما تعرضنا للخطوط الكيرى فى حياة الاستاذ علال 
الفاسى » تبين لنا أن هذا الانسان وهب نفسيه ومواهبه 
وكل طاقاته فى ستبيل الدفاع عن مقدسات الوطن وفى سبيل 
تحريره من أيدى الخونة والمستعمرين منذ بداية السنين 
الاولى من حياته ©» سواء أثناء فترة دراسته فى جامعة 
القرويين حين آخذ يكتل الطلبة ويجمعهم ويعمل على تغيير 
الاوضاع الفاسدة فى هذه الجامعة العتيقة » ونشمأ عن ذلك 
تأسيس أول جمعية وطنية سرية سنة 1925 انتخب 
الأنيعاك لان الفانى الزكافتتها “وق ضطن امنه كانت 
تضم خيرة طلاب الترويين ©» وقد عملت منذ البداية على 
مقاطعة كل ما هو أجنبى من بضائع وثناى ودخان وملابس 
وقر ها وخصضوضا بترا اللارشية :نكن الأمعاذ علا اول 
اللقاطعين وصار يلبس الملابس المغربية التقليدية ٠‏ أو حين 
أخذ يؤسس المدارس لنثر العلم والوعى © ويدافع عن 
الفلاح ويؤسس الجمعيات الثقافية والرياضية ٠‏ أو حين 
تزعم حركة الدفاع عن ماء فاسن سنة 1926 ومقاومة 
العمل الاستعمارى ضد أراضى الناحية ٠‏ وتبعا لذنك 
وبعد تخرجه م زجافعة القرويين حين قام بالقاء الدروس 
فى هذا الجامع وفى ضريح سسيدى عبد القادر الفاسى © 
وعمل على زرع روح الوطنية بين طبقات الشعب المختالفة 
من .خلال هده الدرونين: ‏ آو. فى متايععة القورة تعيق:'الكريم 
الخطابى فى الريف وعطفه عليها وتعلقنه بها ومساندته لها 
ماديا ومعئويا ٠‏ 

ولكن أهم منطاق انطلق نه الاستاذ علال فى اذكاء 
الروح الوطنية لدى السكان اقاومة المستعمر ورده عن 
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ازاشى 'الوظن هنو مومه الى الخرعة السلفية والرنخوغ ان 
إلدين الاسلامىي الصحيح : ولكى نعرف مدى فعالية هذا 
العام ق كيل كوى القسيت وامشاعة على كلفة واحهدة ) 
يجب أن نلقى نظرة ولو بسيطة على هذه الحركة وعلى 
منابعها وأسباب انتشارها » ودعاتها ورجالها » وكيف 
تحولت الى حركة وطنية سياسية تهدف الى تخليص 
البلاد من ريقة الاستعمار البفيض »© وتسعى الى صهر 
جميع: الرفينات. والمصالح: الشخصية. فى.:رفيسة واجوة 
ومصلحة واحدة عليا هى الدفاع عن الوطن وعن حوزته' 
وترايله ٠‏ 


الحركة السلفية : 


ظهرت السلفية فى أول عهدها كدركة بسيطة تهدف 
الى الرد على أصحاب الطرق والمشعوذين عملاء الاستعمار 
وأذنابه الذين كان يستغفلهم لتخدير عةقول الشعب وشغلها 
بالخزميلات ليستطيع التوصل الى جميع المصالح التى كان 
يهدف آليها ©» ويندو أن بساطة هذه الدعوة ووضوح طايعها 
ينقق الى جد كر نمع تتذاهة «الضودية المعرنية :وتملق 
المفاربة عامة بالدين الأسلامى الصحيح وتعاليمه » وتطلعهم 
الى التعرف على دقائق الاشياء والتأكد هنها ٠‏ 


واأول شخصية برزت فى هذا الميدان هى شخصية 
المصلح الشيخ أبى شعيب الدكالى الذى كان يتلقى العلم فى 
الشرق ورجع الى المغرب وكله رغبة فى الدعوة لهذه العقيدة 
والعمل. على نشرها مهنا جغل القسباب فى -.مدينة” الرباط 
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يلتذون حوله ويساعدونه فى دعوته ويقاومون أصحاب 
البدع والمعتتدات الفاسدة ٠‏ 


ولكن أهم مرحلة دلغتها الحركة السلفية هى عندما 
أصبح العلامة المصلح السيد محفد بن العربى العلوى من 
دعاتها ومساهها فى انشارها »© نقد كان لهذا الرجل من 
الجرأة والاقدام والثيات ما جعله يلاتى فى دعوته نجاحا 
عظيما وأقبالا كبيرا وخصوصا من طرف ششسباب مديئة فاس 
التى كان يقطنها ٠‏ فتظافرت الجهود بين جماعتى فاس 
والرياط للدعوة لهذه الحركة والعمل على مقاومة المشعوذين 
سواء عن طريق المحاضرات أو عن طريق المقالات التى كانوا 
ينشرونها فى صحف الجزائر وتونسى ٠‏ ولكن المستعمر آأحس 
نأن هذه الهرعة نوحية شد غملاته اصحاب: الظطرق فتكرى 
منها وأخذ يعتقل النتمين لها ويستنطقهم »© وفى الاخير 
ألقى القيض على أحد رجالها وهو الاستاذ محمد غازى ٠‏ 


وعندما نصل الى هذه الفترة نجد ان بوادر الحركة 
الوطنية السياسية بدأت تظهر وتنيع ضمن اطار الحركة 
السلفية الديئنية مما كان له أثر كبير وفعال فى تطوير العقلية 
الشعبية بالمغرب ٠‏ ومما زاد فى فعالية هذه الحركة العناية 
والرعاية الكبيرة التى كان يوليها الوك العلويون لها والعطف 
الذى أبدوه عليها وعلى رجالها مها جعلها تسير بخطى 
واسعة فى الطريق الذى رسدقه لها أصحابها وخصوصا يعد 
الحرب العالمية الاولى حيث خططت هذه الحركة برنامجا 
سياسيا كان له أثر كبير فى تسيير الآلة الموجهة للحركة 
الوطنية فى المغرب ٠‏ 


هذه نظرة وجيزة عن الحركة السلفية فى المغرب 
وتطورها »2 ولكن لنا أن نتساءعل عن الدور الذى لعبسه 
الاستاذ علال الفاسى فى هذه الحركة ٠‏ سوف تعثر على 
الجواب اذأ تتبعنا ستير الاحداث » حيث نجد أنه قام بمجهود 
عظيم لنثر هذه الحركة »© والدعوة لها بواسطة الخطب 
والمقالات » وعن طريق حلقات الدروس التى كان يعقدها 
فى جامع القرويين »2 لانه اعتبر أن هذه الحركة نقطة 
أساسية » بل هى نقطة الانطلاق نحو التحرر من العبودية 
والاستعمار » وقد ظلت هذه الحركة فى تقدم ونجاح الى أن 
أدت فى النهاية الى انشاء أول حزب وحلنى سسدياسى هو 
حزب « كتلة العمل الوطنى » الذى أسس سسمنة 1932 ٠»‏ 


عاة نعف اعمال الاستاة عاول: اناق خلال «العفزة 
الاولى من حياته التى واكبت المراحل الاولى من الحركة 
الوطنية المغربية وتطورها »© وهى بالنظر الى ما قام به 
بعد هذه الفترة تعتبر أعمالا دسيطة ولكنها جليلة فى نفس 
لوقك ساييية اليسنه وتفتوكه” الفعزى 16 وكذللك' بالنديية 
للارهاصات الاولى للوطنية والمقاومة التى كانت تظهر فى 
السنوات الاولى من الكفاح قبل صدور الظهير البريرى 
سنة 1930 والذى يعتبر بحق نقطة التحول لهذه الحركة 
التى كان همها الوحيد قيل هذه "لفترة هو الوتوف فى وجه 
الاستمناز عن طريق 'الدهوة للشلنية الديئية ومحازية النهم 
الخاطىء الدين » وكذلك الوقوف فى وجه الاستعمار الفلاحى 
الذى فرضه المقيم الفرنسى العام «سستيف» بين سدئوات 
7 و 1930 حيث أصبح الكفاح متجها الى حماية الفلاح 
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التواد والقضاة وبعضش الرؤساء الذن نصبيوا أنفسهم 
سسماسرة لتمليك أسياد هم المعمرين أخصب أراضى الدولة 
والمواطنين ٠‏ 


حيث تدخل فى المرحلة الحاسنمة من أجل النضال ومقاومة 
الاستعمار وتصبح ذات شتقين هفنا ٠‏ 


1[ ا شق نظرى : ويتمثل فى العروبة والمغربية 
مبادئه الدعوة الى تنظيم الحكم على أسناسن الشورى © 
وضمان العدل والعدالة الاجتماعية أجميع المواطنين ٠‏ 


افق عملن © .ويسقل فى تتطينسم اعتصات فيد 


المستعفر ومجاهرته بالمقاومة هو ومن يتعاون معه ويخدم 
مصالحه »© وتقيل كل تضحية فى هذا السبيل ٠‏ 


- 395 سه 


جماعمات منظمة 


به 39 اه 


وتبدا هذه الفترة يوم 16 ماى 1930 وهو تاريق 
اعلان الظهير البربرى فى المفرب من طرف السداطات 
الاستعمارية الفرنسية »© والذى كان القصد منه العمل على 
تقويض دعائم الدين الاسلامى واللغة العربية فى المغرب 
لانهما كانا يمثلان الدعامتان الهامتان اللتان يجذمع حولهما 
كل المغاربة على اختلاف اجناسهم وقبائلهم » وتنتهى بنفيه 
الى الغايون سنة 1937 ٠‏ وتنقسنم هذه الفترة الى مراحل 
صهى َ 


1 مرحلة ما قبل تآأسيس (١‏ كدلة الممل الوطنى )) : 


وهى من المراخحل المهفة فى تاريخ كفاح الاستاذ علال 
الفاسى ضد المستعمر ان لم نكل أهم هذه المراحل ٠‏ وكذتنك 
ق :تاريخ الحركة الوطنية .عامة > وهنا يبرن سوال مهم عو : 
لماذا أضفيئا على هذه المرحلة تلك الهالة من القوة والعظمة 
وصبيغناها بصيغة الفعالية الكبيرة ؟ ٠‏ عند الاجابة على 
هذا السؤال يكون لزاما علينا أن ننقل وبكل أمائة أن هذه 
فى تاريح الكفاح ٠‏ لانه خلالهنا تم للحركة الوطنية أن تنتكل 
من طور العمل الاولى المتمثل فى الاحتجاجات والعرائض 
وغيرها الى طور العمل الفعلى المتمثل فى قيادة المظاهرات 
الاحتجاجية وتنظيمها والاعتصام بالمساجد الكبرى فى المدن 
لتراءة اللطيف ©» ومجابهة قوى الاستعمار المتمثلة فى رجال 
الوفود المفاوضة التى كونت نواة الاحزاب الوطنية فيما 
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بعد » وتوقيع عرائض الاحتجاجات زيادة على المجابهات 
بين الجيش الفرنسى والوطنيين والتى كان ينشنأ عنها قتلى 
وجرحى ومعتقلين * 

بقى أن نتساعل مرة أخرى : لماذا حددنا بداية هذه 
المرحلة والتى قلنا بأنها أهم المراحل » لاذا حددناها 
بصدور الظهير البريرى سنة 1930 وما هو هذا الظهير 
البريرى وما قيمته حتى نجعله حدا فاصلا بين مرحلتين 
من مراحل الكفاح التى خاضها الاستاذ علال الفاسى فى 
سبيل استقلال وطنه ٠‏ وكفاح الحركة الوطنية عامة ٠‏ 

الحتيقة أن هذا الظهير البريرى أو هذه السياسة 
البربرية هى آخر ما اهتدى اليه الفكر الفرنسى للقضاء 
على .مقومات المغرب” الغربى .وادماجة: فى حظيرة العائلة 
الفرنئية © :فلقذ. ظل. "الفرتسيون. منذ. أحقلال الجزائز 
يبحثون عن الوسيلة التى تهيىء لهم الامتلاك الدائم 
والشامل للثشمال الافريقى وتعميره بمسسيحيين من العنصر 
اللاتينى ©» وكان يقف فى وجههم دائما تمسك السكان 
الاصليين باسلامهم ويوحدتهم »© فاهتدوا الى أن أقضل 
اسيل فى :] لتقفب على العتضز الاضلى بطريق الهكرة + 
وأغطاء الهاجزين: أيتيازات" كثيرة .تجعل. الاهالئ فى حالة 
من البؤس والشقاء لا يستطعون معها مقاومة الفناء 
ومقاومة الاندماج فى العنصر الفرنسى »© ولكن عملهم هذا 
ساء بالفشل الذريع » فلقد تعاقبت الايام والسنوات والاهالى 
لا يزدادون الا بعدا عن الانحدار للفناء رغم ما يحيط بهم 
من مكر وتقتيل © كما أن 'الهجرة الاجنبية لم تستطع أن 
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تضل الى الحد. الذى تتمكن فيه من ان تنال. الأقلبية فى هذه 
البلاد ٠‏ ففكر المستعهمر فى تقويتهسا بتجئيس اليهود 
والجزائريين والجاليات المالطية والايطالية » لكن كل هذا 
له يؤد الى النتيجة المرغوبة » فبقى حل واحد هو تجنيس 
المفارية أنفسهم © ولكن المفارية يرفضون الاندماج فى 
غيرهم »© وهم أعظم كبرياء من أن تيقبلوا جنسية قوم 
يعتبرونهم روميين محتقرين فى نظرهم لانهم أستولوا على 
أراضيهم واستغلوا خيراتها بشكل فظيع وجعلوا من 
أصحايها عبيدا لهم يعملون ويكدون لكسب ما يسد رمقهم 
قط +* بعد كرابية :من طرف امتتميين اندي الى أن 
مصدر هذا الاحتقار هو التعصب الدينى الناشىء عن 
الأشلام 'الذى 'يحيط بهم ومن تعاليمة الديمقراطية البناءة > 
اذن فالمستعمر تعرف على أصل الداء ومصدر البلاء وهو 
الاسلام ففكر فى أن الفرنسة لا يمكن أن تنجح الا عن طريق 
شحو الدين: الانتلامى وتمشو الاهاق 6 هذا ق تظدر 
المستعمر ليس بالامر الصعب خصوصا وأن القسم الاكبر 
من سكان المغرب هم برادرة اسلامهم فى زعمه سطحى »© 
كما أن اندماجهم همع العرب ليس تامأ © فاذا حيل بينهم 
وتين 'العرب وكل ما جاء به العرب من لغة وثقافة وقضاء 
فيسهل اقتيادهم الى الدين المسيحى ٠‏ 

هذه هى السياسة البربرية فى خطوطها الكبرى وهى 
ترمى لفرنسة المغرب لغويا وسياسيا وقضائيا »© وتتخذ 
لذلك سبلا ووسائل للتفرقة بين عنصرين كبيرين فى البلاد 
هما : العتصر العربى والعتصر البريرى » قعيدت السلطات 


الاستعمارية الى العنصر البربمرى الذى تظنه أترب اليها 
فأرادت الحيلولة بينه وبين الثقافة الاسسلامية والعربية ©» 
وعددت الى الجماعات القدبلية التى كانت مهمتها الدفاع 
عن القبيلة وتدبير مصالحها وحل مشاكلها المحلية وتمثيلها 
أمام ولاة الملك فقلبتها الى محاكم قائمة بذاتها » وجعلت مما 
بقى من بعض الاعراف الجاهلية قانونا ثابتا » وقد وصل 
بها الغلو الى أن ترفع قضايا الجنايات التى تقع فى 
الاراضى البربرية الى المحاكم الفرنسية رأسا ؛ كما عمدت 
الى الكتاتيب القرانية والمساجد نأقفلتها وحالت بين الفقهاء 
ورجال الدين وبين التجول فى البوادى البريرية لتعليم الناس 
أحكام ديهم وتعريفهم بميادثقه الصحيحة 9 


وهكذا تجرد القسنم الاكبر من رعايا البلاد من سلطة 
الملك الدينية والزمنية التى تتجلى فى القضاء الشرعى 
والمخزنى » وقد ندأات هذه السياسة يظهير 11 شتثير 
3 الأى أصدره المريشال «ليوطى» المقيم العام 
الفرنسى بالمغرب بدعوى احترام التقاليد البريرية 
واستمرت هذه السياسة تبدو فى مظاهر مختلفة ومتعددة 
الى يوم 16 ماى 1930 حيث تجلت فيما يسمى بالظهير 
التريزي 'الصادر فى مهد تنم الع الفرتسى «الوسييان 
سسان» ومع أن هذا الظهير غامض الدلالة فانه جرد الحكومة 
الشريفة من سيادتها على القببائل البربرية 4 وأحدث 
محاكم عرفية لم يعرفها المفرب فى تاريخه بحال © وأراد 
جعل البرير رعايا فرنسيين مسنيحيين فى معاملاتهم وفى 
علاقاتهم بالطبقة الحاكمة المستعمرة ٠‏ 
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هذه ذظرة وجيزة على الظهير البربرى وتاريخ 
السياسة البريرية تحلت ين خلظها" السفاسة المشبعة دن 
طرف المستعمر ضد أرض المغفرب وشعيه © رطبيعى أن 
يعقب صدور هذا الظهير حركة استنكار وثورة » وطبديعى 
آن:.تقلت: المتاوية الوطنية' من عقاوم تطالتث: :بالاضلاج 
وتعمل على تنوير الشعب وتكوين الجمعيات الى المواجهة 
المباشرة هع المستعمر لان الخطوة التى أقدم عليها لو 
استطاع أن ينجح فى تنفيذها لأمكن له أن يأمن شر مقاومه 
أغلب سكان المغرب وضمهم الى صفوقه »© ولما صعب عليه 
القتضاء على الذلة الباقية من السكان العرب 4 ولكعن 
طريةةيا ف متكاومة الاستعمار وعمات على الوقوف ىَُّ 
وحهه يشكل علنى »© وتكتيل الشعب ضده » وتوجيه الراى 
العا وخصوها منه النويزف :الى «خطصو د : 10 آراد 
حركة مقاومة عنيفة » قادها رجال المغرب الاشداء وبدات 
على شكل تجمعات فى المساجد الكبرى فى مدينة سلا 
والرياط وفاس 4 وتطورت الى مظاهرات متظلية وخطب 
يرددون تقول :02 اللهم يا لطيف نسألك اللطف فى ما جرت 


كل هذه الاخيئال ' اعت العامة الوفلكية 1 اهدده 
الفترة وزئا وثقلا فى ميدان المعركة وأصبح لهذه الاخيرة قود 
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عظمى (لسيطرة على عواطف الشعب والهاب حمباسسه 
مما أفقد المستعمر صوابه فاحتل عدة نقط بمديئنة فاس 
كما أرسل عداه وحدات من الجيش الاحتياطى لداخل 
المساجد لمنع قراءة اللطيف ©» فوقعت اصطدامات بين 
الوطنيين وقوة الامن نتجج عنها ألقاء التقيض على زعماء 
الحركة الوطنية » حيث تم القاء القبض على الاستاذ علال 
الفاسى فى يونيه 1930 هو وجماعة من الوطنيين وبقى فى 
السجن مدة أربعة عشر يوما ٠‏ ولكن هذه الخطوة لم تزد 
القاعدة الشعبية الا تشسيثا بزعمائهأ ويمبادثها الوطنية © 
وام تزد سوى انتشار المظاهرات وكثرتها فى جميع الانحاء ) 
وحتى فى الاوساط البربرية 1 أخذت تقدم الاحتجاجات الى 
الادارة المحلية عن سسوء عملها الى أن 0 الكومندار 
«ميلى» رئيس 'الشؤون الاهلية بناحية فاس أن يذيع منشورا 
يطمئن فيه الناس على اسلام البرير » وعلى أن كل ما فعلته 
الحكومة هو تنظيم لةضباء قديم ©» كما اضطر الى اطلاق 
برا (الأمداة. علال: «القانيئن. وبفية. المبحويين ©: ولكن 
هذا التدبير كان غير كاف لحل المشنكلة العامة ©» فاستمر 
المواطنون وضمنهم بعضص. الزعماء فى مواصلة الاحتشاد 
فى جامع القرويين للدعاء والاحتجاج ©» كما اتجه وطنيون 
آخرون لتكتيل الصفوف وكسب عطف الشيوخ والشخصيات 
الباررة كامهاء. المجلمن. البلذئ بالمدينة والغرف: التجارية 
والفلاحية بها » وبذلك دخلت المتاومة فى مرحلة مهمة هى 
تحتاين الشساف والعتروف وميكان مخظلف اللحات الخيسية 

فك اأكل- كباتك حزكة | الفاوية ٠و‏ كفافز مهيا" + فتكون 
وفد بضم سبعة عشر عضوا يمثلون مختلف الطبقات وةرر 
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تقديم احتجاجات قوية الى السلطات الفرنسية علو 
احتلال المدينة وعلى الاعتقالات الجماعية ©» وفعلا قابل هذا 
الوفد الكولونيل «سطرول» خليفة المقيم العام يوم الثلاثا: 
9 يولوز 1930 وقدم له تلك الاحتجاجات © وبعد حوار 
ومناتشة حادة طلب الكومندان «ميلى» من أعضاء الونفد 
أن فعينؤ( ومدا #كن عصضك ‏ الصاحة نمه ,فى الحجناك: حل 
للمشكل هن أصدله ©» وف تنظيم علاقات متينة بين الاقامة 
الحاية و الوطتيق: 4« قديل:هذ1 الونن» الفكرة على ماضن 
أطلاق سراح المعتقلين فى المظاهرات. التى امت من آجل 
الظهير البربرى »© وفعلا تكون وفد خماسى دخل فى مفاوضات 
مع الكومندان «ميلي» دامت من يوم السيت 2 غفشت الى 
يوم الثلاثاء 12 منه سنة 1930 استمرت خلالها المظاهرات 
الصضاخية والتجمعات التى تعقد فى المساجد »2 ولما لم تجد 
هذه المفاوضات نفعا قرر الوطنيون تنظيم وفد رسمى 
يمثل الافكار التى يدافعون عنها ليذهب لقابلة جلالة المنك 
فى الرياظ > ويكون'منتخيا .عن مختلف. الطبتات الشعبية ؛ 
عندئذ توقفت المظاهرات واستدعى الجمهور للاجتماع 
بمقر المجلس الدلدى الفاسى حيث وقع انتخاب وفد مكون 
من 24 عضوا يمثلون سائر الاوساط الشمعبية من علماء 
وأعيان وصناع وعملة وفلاحين وشباب ممصرى ؛ وكون 
هذا الوفد لجنة لوضع المطالب إلتى يعرضها على السلطات 
العليا غيما يخص السياسة البربرية » وكان الاستاذ علال 
القامى كن 'ضين: اعفام ‏ هذه اللكنة: الى «وشعت: هذه 
المطالب والتى صادىق عليها بقية أعضاء الوفد وآأيدتها 
عرائض الشءب من كل جهة والتى تتلخص فيما يلى : 


4ه 


7 تكوين قتضاء موحد لسائر المغارية 3 
3 ربط جميع الموظفين الدينيين والمانيين بسلطة الملك 
الشخصية ٠‏ 
4 ليس فى المغرب دين قومى الا الاسلام واليهودية ٠‏ 
5 فنع الهيئات الاجنبية وادارة المعارف من استعمال 
وسائل التبشير ٠‏ 
6 اللفة العربية وحدها لغة البلاد الرسمية ©» ولذلك 
يجب أن تكون هى الاساسية فى التعليم (1) ٠‏ 
ولكن السالطات الفرنسية مئعت الاستاذ علال من 
تواففة الوق الى الرئاط عق قفصي أخوانه بدضوق ضفن 
السابقة 4 نأبدى جلالته تأثرا بالعا ووعد أعضاء الوفد 
خيرا » وبهجرد رجوع الوفد الى فاسس بأمر من السلطات 
الاستعمارية ألقى القبض على بعض أعضائه كمحمد بن 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى ‏ للاستاذ علال 
الفانتى ب من 146:+ 


العزيز بن أدريس »© والهاشمى الفيلالى » وما أن عام 
المواطنون يرجوع الوفد دون تحقيق أى تقدم ملموس » 
حتى أستؤنفت المظاهرات وذكر اللطيف بالمساجد »© وتررت 
مدينة فاسس اضرايا عاما لمدة عشرة أيام وقعت أثناءها 
اصطدامات عنيقة بين الوطنيين ورجال الامن 4 واحتل 
الجيش جامع القرويين وبقية المساجد الكبرى فى فاس » 
وأعلنت حالة الطوارىء وآألقى القيض على مئات السسكان » 
وكان من ضمن المعتقلين الاستاذ « علال الفاسى » الذى 
نفى هو وسبعة من اخوانه الى سجن تازة ولم يطلق 
تنزاحة الا بعد -كديريق من (اعتقالة عندينا كيام رئيس 
الجفهورية الفرنسية بزيارة المغرب بدعوى حل ااشاكل ٠‏ 

وكان لهذه الحوادث صدى استياء كبير فى العالم 
الاسلامى والعريبى وخصوصا فى مصر التى رفعت صوتها 
عاليا ضد هذه السياسة الصليبية » ورفع علماء الازهر 
الشريق” خريضة :اعفان للف كؤاذ. الاول” 6 هرقم 
الشعب عرائض مماثئلة للسفارات الاجنبية فى البلاد مما 
اضطر المفوضية الفرنسية فى القاهرة الى اصدار بيان 
تحاول فيه انكار هذه الحقائق » ولكن ممثلى الحركة 
الوطئية فى مصر سرعان ما سفهوا زعمها » وكذلك كان 
الحال فى فرنسسا فقد قام الطلبة المغارية الموجودون هناك 
باصدار رسالة أسموها «عاصفة مراكس (1)» أو «أخطاء 


(1) المقصود بكلمة مراكثش » بلاد المفرب لان بلدان المفرب 
المرنى عائفة. كسمن اذ داك تاههاء عواضيها ٠‏ 


السياسة البريرية» »© كما قاموا! بشرح هذه السياسة 
للرى العام الفرنسى وللمسؤولين هناك خصوصا وانه 
كار على درامسن: الحزبة الاقبفراك "الفرسي "اذ ذاك: يعسن 
الشخصيات الحرة مثل السيد « رونوديل -2830108518 » 
وعائئة راريك) 393059-5 5 ومررهي بن القين "كانتوا 
لا يرضون عن سياسة دولتهم الاستعمارية © وبتأثير من 
الاسر شكيب أرسلان الذى كان يومن بالقضية المغربية 
ايمانا شديدا أسسن المفارية هناك مجلة تحت رعاية هؤلاء 
الاشتراكيين - حتى تأمن شر هضايقة الحكومة لها ل سنة 
2 ١؛‏ كانت تحمل أسسم «مغرب» وتعمل على فضح 
أعمال الحماية الفرنسية بالمغرب © وعلى توجيه الراى 
العام الفرنسى لصالح القضية المغربية ٠‏ 


هكذا نرى أن هذه المعركة ضد الظهير البريرى كانت 
نقطة تحول في عقلية الوطنيين المغاربة والشعب المغربى 
قاطبة » وفى زياداة فهم نوايا المستعمر وعتليته تجاه أرض 
المغرب ورجاله ٠‏ فهى بهذا تعتبر فاتحة عهد جديد من 
الكفاح الوطنى فى الداخل والخارج والذى سيتطور الى 
الحركة الندائية التى كانت لها اليد الطولى فى استرجاع 
المغرب لاستقلاله » وفى' التعجيل بهذا الاستقلال » وهكذا 
وجد المفارية أنفسهم بعد هذه المعركة وجها اوجه مع 
الحماية الفرنسية يقاومون سياستها ويعملون على الاحتفاظ 
بوحدة بلادهم وتحرير أبنائها ٠‏ كما وجدوا أتفسهم مدفوعين 
للانتظام فى دائرة كتلة تعمل على تنسيق الحركة الوطنية 
وتوحييها فكان أن تأسست «كتلة العمل 'الوطنى» سنئة 1932 


2 مرحلة الكفاح ضمن «كدلة العمل الوطنى' : 

لقد نشأت «كتلة العمل الوطنى» تبعا لرغقبة الوطنيين 
المغارية فى الانتظام فى دائرة منظمة تعمل لتنسيق الحركة 
الوطنية وتوجيهها ٠‏ وقد كان للاستاذ علال الفاسى شرف 
ابداء هذه الرغبة والءمل على ابرازها للوجود بمساعدة 
صديقيه أحمد مكوار وحمزة الطاهرى الذين اجتمعوا فى 
فندق «برحبة لقيس» بفاس وعملوا على تأسيس جمعية 
سرية وضعت لها قوانينها وسميت باسم «الزاوية» وكان 
افراد هذه الجمعية ضمن الوخد الوطنى الاول الذى حظى 
بمقابلة الملك فى غشت 1930 وقدم له لاول مرة وثيقة 
الاحتجاج الشعبى ضدد السياسة البربرية » ونادى بتحرير 
السلطة المغربية من الهيمئة الفرنسية عليها ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة أسست جمعية أخرى سميت 
«الطائفة» كانت تعمل فى الظاهر على أنها مسستقلة عن 
«الزاوية» ولكنها كانت فى الواقع جزعا منها » وسرعان ما 
حلت محلها وهى التى أخذت اسم «كتلة العمل الوطنى» ٠‏ 

وقد آلت «كتلة العمل الوطنى» على نفسلها مذذ 
تأسيسها القيام بتنوير الرأى العام فى فرنسا والخارج من 
جهة © وتنبيه الشعب واعداده لتحمل اطوار المتاومة فى 
الداخل من جهة أخرى ٠‏ ويذلك أخذت البلاد المغربية 
تشهد مظاهر وألوانا من الاحتجاجات لم تعهدها من قبل ©» 
فمن ذشرات تعلق بالجدران وتوزع بكميات هائلة فى كل 
الاوساط © الى أغان وأنائميد تنشر د ينالناس ويتملى بها 
الجمهور » الى نشر ابحاث قيمة عن البربر وأثرهم فى 


الاسلام وعن الشخصيات الكبيرة التى نبغت من بيئهم 
وعن مفاخرهم ومآثرهم ٠‏ ومن جملة أعمالها أيضا الدعوة 
الى 'مقاطفة .جياتن الحتاتة الفرشيتية :والاتستافية. "هديا 
بالبضائع المغربية والعربية داخل الاوساط الشعبية 
وخضوضيا متها :التريرية القع امفكات فيها هلم الدعوة 
وانبعث الوعى القومى فى نفوس البرابرة حيث أصبحوا 
يحسون ويتحركون للدفاع عن عقيدتهم وعن دينهم ٠‏ 


وقد عمل الاستاذ علال الفاسى ضمن أطار «كتلة 
العمل الوطنى» على تأسيسشس صحافة تعمل على شرح 
القضية المغربية والتعريف بها » فكان أن أسمست مجلة 
«مغرب» فى باريس يتعاون مع بعض أعضاء الحركة 
الؤطنية ومع يمظن" الاكنتراعيين التدررييق. فى فرتميا” 
ويبعدها أسست حريدة «عمل الشعب» يفاسن وكانت 
تصدر باللغة الفرنسية لامكان الحصول على اذن صدورهاء 
وقد عمل محرروها على الدفاع عن مصالح الامة وتوضيح 
رغباتها ٠‏ وكذلك أسست مجلة «السلام» تحت اشراف 
الامناذ::ذاوود ٠‏ نتظوان: .والنطقة الفمالية ‏ تاففناق: عن 
الوطنيين فى الشمال والجنوب ٠‏ وكذلك صدرت جريدة 
«الحياة» باللفة العربية وآالتى كان يرأس تحريرها الزعيم 
الاستاذ عبد الخالق الطريس والتى كانت لسان «كتلة 
العمل الوطنى» بالشمال ٠‏ 

والى جائب هذه الحملات الصحفية التى كانت 
تشنها الوطنية المغربية متنحسدة فى «كتلة العمل الوطنى» 
وف رجالها قام الاستاد. علال الفاسى بحملة توعية من نوع 


آخر وذلك عن طريق دروس شسعبية تكلف بالقائها فى جامعة 
القرودين ©» فكانت هذه الدروس تضم الى جائب طلبة 
الجامعة والمدارس الثاذوية والنخبة المثتفة فى البلاد الاف 
المفارية من رجال ونساء كانوا يجدون فيها الاسلوب 
الجديد الذى يحاول أن يخرج بهم الى التفكير فى حالهم 
ومصير هم » وقد كان لهذه المحاضرات أثرها الفعال فى 
نشر المبادىء الصحيحة والافكار الثيرة وتأييد الحركة 
الوطنية فى 'الاوساط الشعبية ©» كما كان لها الفضل فى 
تكوين ثلة من الشياب المثقف وتوجيهه الوجهة الصحيحة فى 
القومية والسسلفية ومائه بالروح الوطنية ٠‏ ولكن السلطات 
الاستعمارية كانت ترى فى هذه الدروس مظاهرات ساسية 
شعبية كل يوم لا يمكن أن يسمح ببقائها » فأخذت تعمل 
على منعها » ولكنها كانت تحجد صعوية يسيب الصبغفة 
الدينية التى اصطبغت ها من أول وهلة ©» فأخذت تحاول 
اتخاذ التدابير لمنعها باسم جلالة الملك بصفته ١ارئيس‏ 
الدينى للمغرب » واستخدمت تلذلك بعضش أذنابها من ادعياء 
المشيخة الذين كتبوا عدأة عرائض. يتهفونه فيها بالنيل من 
الصالحين والمساس ببعض العقائد الصوفية ©» ولكن 
محاولاتهم هذه كانت تبوء بالفشل الذريع فى كل مرة ٠‏ 


هكذا ذرى أن «كتلة العمل الوطنى» حولت مجرى 
الاحداث لصالح الوطنية ودفعت بها خطوات كبيرة فى درب 
التحرر والانعتاق من العبودية والظلم ٠‏ وفى أواخر غشت 
3 سانفر الاسستاذ علال الفاسى الى مدينة طنجة ثم 
تطوان موفدا من طرف «كتلة العمل الوطنى» الى الوطئيين 
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فى الشهال لتنسيق العمل معهم » فاستقبل هناك بجفاوة 
وتكريم بالفين وقد ارتجل كلمة هناك شرح فيها الغاية من 
الشركة الوطئية يسؤاف ف "الحنوية أو ىق القزفال هذه 
الفاية هى تحرير البلاد والتسلق بها فى مدارجج الحضارة 
والرتى عن طريق التقدم ذالم يرق للسلطات الاستعمارية 
الاسبانية هذه الخطوات البناءة وهذا التلاحم الموجود بين 
الوطنيين فى المنطتتين فاستغفلت فرصة ذهابه لزيارة مدينة 
سبتة وأصدرت أمرا لرجال الجمارك على الحدود بعدم 
السماح له بدخول الاراضى 'الخليفية » فسافر الى الجزيرة 
الخضراء باسبانيا وهنها الى طنجة على أمل الرجوع الى 
فاسس لمتابعة دروسه ولكنه بمجرد أن وصل الى مدينة 
لنجة "اكع ياحد- الوطنيين:'الذى: امه :رميالة :وارفة من 
أعضاء الكتلة تخيره بصدور اذن من باريس بالقاء القبضش 
عليه ووضعه تحت المراقبة » كما تخبره بأن الكتلة قد 
اجتمعت ورأت أن اعتقاله سديؤدى الى مظاهرات 
واسطلدابات. عتيمة ليشن -هنخ: الفطلحة وتوعيلا قلست 
الظلروف لهذا فانها تطلب منه أن يسافر الى باريس ريثما 
تتغير الظروف ٠‏ وهكذاا غادر الاستاذ علال مديئة طنئحة 
قاصدا حبل طارق ومنه الى اسبانيا حي ثشلحق به عضوين 
من كتلة الشمال فكونو! ثلاثتهم وفدا قام بعدة اتصالات فى 
الاوساط الاسبانية وعقد عدة 'اجتماعات مع بعض اللمفكرين 
الاسبانهين لشرح الحالة العافة فى المغرب »© وتبيان أغلاط 
السياسة الاسبانية فيه » كما رفع الاستاذ علال مذكرة 
لمكب المكزين :ق ركاسة الوزارة الاسباتنة بعتم يها يدان 
موقف استبانيا من منعه للدخول الى المنطقة الذليفية » 
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وبعد ذلك انتقل الى باريس حيث قضى بها سبعة شهور 
كانت كلها نشباطا دائيا وحركة مستتمرة فى سبيل مصلحة 
البلاد العليا وبتعاون مقع طلبة المغفرب هناك وخصوصا 
السيد" احمد. بلافويع . والسك. كفنت التابيي. اللذان عانا 
يراسان جبعيات للطابة اللغارية يهتاك+ ونه اقام :يتعاون 
معهم عدة مؤتمرات ومهرجانات »© وكان لهذه الحركة اثرها 
فى تغيير المقيم العام الفرنسى بالمفرب السيد «لوسسيان 
سان» وتعويضه نمقيم جديد هو السيد «يونصو» وكذلك 
سفح له بالعودة للمفرب واستئناف دروسسه بالقرويين ٠‏ 
وهكذا وبعد سبعة شهور من الاقامة بباريس رجع 
الى مدينة طنجة فى يناير 1934 مارا بمدريد وعند وصوله 
وجد هناك مدير الشؤون الاهلية بالاقامة العامة الفرنسسية 
الذى أخبره بأنه يود المحبادثة معه ياسم السلطان وياسم 
المقيم العام هن أجل حل بعض المشاكل المهمة وتقريب وجهة 
النظر بين الحماية والوطنيين ©» وقد دامت هذه المحادثات 
ثلائة أيام بمعدل ست ساعات فى كل يوم وتئاولت جميع 
الموضوعات 'التى تشغل بال الوطنيين وكيفية مواجهة 
الحالة القائمة وضروب الاصلاح الذى يؤملها الاستاذ علال 
وكافة الوطنيين ٠‏ وقد عرض عليه مدير الشؤون الاهلية 
أكناء هذه المحائكات عنصب وزيز الكل اق السكرمة 
الشريفة » ولكنه اعتذر بأنه لا يمكن أن يقبل أية وظيفة ما 
دام الموظفون المغاربة لا يمثلون الا آداة تنفيذية فى يد 
السلطات الاستعمارية ٠‏ وبعد أنتهاء هذه المحادثات 
البيزنطية التى لم تكن ترمى الى أكثبر من الدراسة 
والاستخبار ©» واصل الاستاذ علال طريقه الى مدينة 
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فاس © وبعد وصوله بأيام قليلة 'اسستدعى للقصر الملكى 
اقابلة جلالة الملك محهد الخامس فكانت هذه اول مرة يحظى 
غيها زعيم وطنى بمقابلة عاهل اليلاد كما كانت هذه المتايلة 
تسفيها صريحا لما كان يروجه المستعمرون من كون الوطنيين 
ثائرين على الملك »© وان هذا الاخير غير راض عن الحركة 
الوطئنية التحريرية القائمية ٠‏ هاته الاشاعات التى روجوها 
عق سكن الانتاذ علال 'الن جازوسن فرارا من. الاعتعال 
حيث أنهم حاولوا ان بقنعوا صاحب الجلالة بأنه سافر 
بصفة مبعوث من الحركة الوطنية للتفاوضش على ارجاع 
المولى. عبد الحفيظ للملك: ٠‏ كن أغضاء الكطة ازادوا أن 
يبرهنوا عى خطأ هذه الفكرة فاهتدواأ الى فكرة سديدة 
هى فكرة تأسيس عيد العرش يوم 18 نوفمبر الذى هو 
يوم جلوس صاحب الجلالة على عرش أجداده حيث كان 
الاحتفال رمزيا سسنة 3 ورسمميا على جميع المستويات 
والطبقات سئة 1934 ©» كما انتهزوا فرصة الرزيارة 
الرسمية ألتى قام بها جلالته الى فاس يوم 8 ماى 1934 
لييرهنوا عن ولائهم وتعلةقهم بالمرش فى عاصمة ملكه 
الروحية » فنظهوا الاستقيالات الشيقة التى لم يسبق لها 
نظير ونصبوا أقواسن النصر فى كل شارع وعلقوا الرايات 
المغربية فى طول المدينة وعرضها ©» وأصدرت جريدة 
« عمل الشعب »© عددا خاصا بيهذه الأكرى مدلى بصورة 
جلالة الملك وصورة ولى عهده الامير الحسن © وكانت 
لحظة استقياله لحظة حاسنمة انطلقت فيها الالسنة 
بالهتافات والشعارات الوطنية والنداء بحرية الملغرب 
الال ينا هذا بقسلطات: ‏ الفرضمية ‏ :آن..تطلب: من 
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جلالته أن يلفى صلاة الجمعة التى كان مقررا أن تكون 
دفسجد القرويين وأن تطالبه باعتقال زعماء «كدلة العمل 
الوطنى» ولكن جلالته رفض هذا الامر رفضا ياتا واحتج 
على “ذلك بان. قطع: زيارئة .الى قاس :ورجع الى “غاضية 
ملكه فى الحين »2 فبعثت الكتلة بيرقية ولاء الى جلالته 
تعبر فيها عن تضامن أفرادها مع جلالتهوتعلقهم يعرشه 
الكريم » وازاء هذهالمواقف لم تجد السلطات الفرنسية 
شميئًا تنتقم به من «كتلة العمل الوطنى» سدوى توذيف 
جريدتها «عمل الشعب» ومنع مجلتها «مغرب» التى تصدر 
بباريس من الدخول الى المغرب © وكذلك منع مجلة 
«السلام» وجريدة «الحياة» اللتان تصدران فى الشمال من 
الدخول للاراضى السلطانية » كما حاولت توقيف دروس 
الاستاذ علال الليلة عن طريق الحكومة الشريفة » ولكنها 
كانت تواجه دائما يعدم القتبول ٠‏ 

وهنا نجد إن الحركة الوطنية المتمثلة فى «كتلة 
العمل الوطنى» اتجهت فى هذه المرحلة الى انتقاد الحماية 
والتشمنيع بيسياستها فى جميع الميادين » وكذلك الى محاولة 
العمل على اصلاح تؤون البلاد وتحسسين حالة أينائها » 
ولكن الصحف الفرنسية قامت بمهاجمة الوطنيين ووصفتهم 
يكونهم يخوضون معركة .من أجل أشياء لا يستحليعون 
تحديدها همه أنفسهم © فقررت الكتلة تبعا لسياسة المراحل 
التى كانت تتبعها تتمعها والتى أنانت عن فثلها فيما بعد قررت 
تقديم برنامج اصلاحات مغربية أو (مطالب الشعب المفربى) 
باعتباره مرحلة ممهدة للمطالبة بالاستتلال © وق ثونبر 
4 قامت وفود الكتلة بتقديم وثيقة هذه المطالب الى 
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الدوائر المعنية كالقصر الملكى والاقامة العامة الفرنسية 
ووزازة الخارحية 'الفرسية * وهذا' الدرتامج ,يختؤى على 
قعل كل .ما يلرم لأصلا- ‏ التعهان" الببين + آنا تخطوطها 
اإرنسية فون : 
1 ند خطبيق مفاهةة الحباية .والفاء كل" مظاهر: ابيز 
المباشر . 
المغربية ٠‏ 
3 عد ناديم المغارية قَْ جميع فروع الادارة المغربية 0 
4 الفصل بين السلطات التى يقوم بها القواد والتى 
يقوم بها الباشوات ٠‏ 
5 احداث بلديات ومجالس اقليمية وغرف تحارية 
ومجلس وطنى يحتوى على نواب مسامين 
واسرائيليين (1) ٠‏ 
ولق كان لإعلان. بوذا" الدر فاك ند ييا 3 
يرما للاقانة المائة بالدرب سزورة دراشة هذا البركاب 


(1) الحركات الاستقلالية فى المفرب العريى للاستاذ علال 


هذه الدراسة ويرغم القبول الحسن الذى ظفرت به موطن 
تردد من طرف السلطات الاستعمارية ولم يحظ بالتنفيذ الا 
فى القليل من جزئياته ٠‏ 

هكذا نرى أن «كتلة العمل الوطنى» قطعت خطوة 
جبارة بتقديم هذه المطالب ». والحق أن رجال الكتلة الافذاذ 
أظهروا حنكة ودراية لا مثيل لهما فى ميدان تخطيط هذه 
المطالب وتبويبها وترتيبها حسب أهميتها واعطائها الصبغة 
القانونية » والءهل على جعلها غير متعارضة مع معاهدات 
المغرب وأوفاقه مع الدول الاخرى سواء منها معاهدة 
الحماية أو معاهددة الجزيرة الخضراء أو غيرها ٠‏ وهذا يدل 
على ان الحركة الوطنية كان يسير دفتها فى ذلك الوةدت 
رجال. نلفوا شسآوا عظيبا ى ميدان الثقافة: والعمل. الدائب 
والنشاط المتزايد بالاضافة الى الذكاء الخارق الذى كانوا 
يتمتعون به الشلىء الذى أهلهم لان يكونوا ذوى فعالية 
كبرى فى الميدان الوطنى والتحررى * 


سبق القول ان برناهج المطالب المغربية لم ينفذ منه 
شىء يذكر ٠‏ وبقى الحال على ذلك الى يوم 25 أكتوبر 
6 حين أنعقد مؤتمر لكتلة العمل الوطنى بالرباط كان 
أول أعماله وضع مطالب مستعجلة لاتذكير بالمطالب لسابقة 
وتقديمها للدوائر المعنية »© وتشتمل على سبعة فصول 
جعلت قضية الحريات الديمقراطية أول فصل فيها وعنيت 
بقية الفصول بالتعليم والعدل والفلاحة والعفال وااضرائب 
والصحة ٠‏ و فىهذه السنة نفسسها عين مقيم جديد هو 
«الجترال نوجيس» خلنفا للمقيم العام السابق «بيروتون» ٠‏ 
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وفى 17 تونبر 1936 قررت الكتلة اقامة مؤتمر بالدار 
البيضاء للمطالبة يحقوق الصحافة المغربية » ولكن السلطات 
الامتتهجارية «ملفنة ور اآخرالشطة 6- ميا )اليثت ساس 
المؤاطنن فنظيوا جظاهرة عطوة.قى السوارع النيشاءة الى 
أن وصلوا الى ساحة الحرية وهناك القى الاستاذ علال 
خطابا فى جموع المتظاهرين ندد فيه باسستبداد الادارة 
الفرنسية وطلب منهم أن يعودوا الى منازلهم دون فوضى 
ولكن سلطات الاستعمار اعتقلته هو وبعض الوطنيين 
مما حمل الكدلة على ارستال متدوب عنها الى باريس 
كفا ادقة وقل ور ار 1 الكازسئية الزرفاية لسترون 
الشمال الافريقى كما قامت مظاهرات عظيمة فى جميع 
مدن وقرى المغرب تضامنا مع الوطنيين المعتقلين اشتبك 
خلالها الوطتيون همع رخال الامن 6:والتى التيضن مرة أخرئ 
على بعض. أعضاء مكتب الكتلة وعلى كثير من اأواطنين 
وأصبحت الفوضى عارمة »© الشىء امأذى حمل رئيس 
الحكومة الفرنسية على أصدار أمره للجنرال «نوجيس» 
ناطلاق يراج الممتتلين وكتين منياستة 'الزجكة © فارع 
هذا الاخر الى تطبيق الأس الصادن: اليه وال العيتل 
على 'اغراء الاستاذ علال بمجرد خروجه من السجن على 
الاتصال به والتفاهم معه حول المطائب المستعجلة ولكن 
الاستاذ علال كان يرفض لقاءه بصفة شخصية ويلح على 
أن يكون هذا اللقاء على أساس كونه مندوتا عن الكدلة 
وممثلا لها » وآخيرا قبل الجنرال «نوجيس» عذه الفكرة 
ووع الاجتماع الذى درست فيه جميع المطالب فصلا 
فصلا ©» والذى تفيرت علأى اثرة سياسة الاقامة العامة 


من الشدة والقوة الى نوع من اللين حيث أن الجنرال 
«نوجيس» وعده بالعمل على تنفيذ هذه المطالب وعلى حل 
جميع المشاكل المعلقة ©» كما سمح للكدلة باصدار جريدة 
باللفة العربية نمدينة فاسسشى تحت أسسم «الاطلس» كانت 
ناطقة باسم الكتلة » وكذلك سمح باصدار جريدة 
«المغرب» اليوقية بمدينة سلا ٠‏ ورفع الحجز الذى 
كان مفروضا على جريدة « عمل الشعب »© التى كانت 
تصدر فى فاسس باللغة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا تهيأت بالحصول على اذن اصدار بعض 
الجرائد والتأييد الذى حظيت به الكتلة من طرف بعض 
الاحزاب الفرنسية التى كانت فى الحكم »© تهيأت امكانية 
تنظيم « كتلة العمل الوطنى »© تنظيما حزبيا تاما على غرار 
الاحوات 'الكبرقى © زدبيات: أكذلك انكانية” العيل ىق «اطان 
أوسع » فقررت ألكتلة توسيع دائرة عملها وعهدت الى 
الاستاذ علال الفاسنى والسيد محمد حسمن الوزائي بوضع 
قوانين وتنظيمات جديدة لتسيير الكتلة تسهميرا محكما © 
وهكذا تم تكوين لجنة تنفيذية ومجلس وطنى ولجان فنية 
وفروع © وقررت الكتلة أن تنتخب لجنة تنفيذية مؤقتة 
تشرف على العمل ريدفا يعقد المؤتمر العام لانتخاب اللجنة 
التنفيذية الدائمة ويقية الخلايا ٠‏ وفعلا وقع اجتماع فى 
يناير 1937 أنتخبت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة عن 
طريق. الاقتراع السرئ وآسندت .رثاستها الى الاستاذ 
علال بالاجماع » واستمر العمل هكذا ففتحت مكاتب : فى 
جميع الانحاء لتسجيل المنخرطين مقا حذا بالاقامة العامة 
الن اضدار كران حل عظة الميل. الوظتى خلا تهقيا يوه 18 


مارس 1937 وأقفلت مركزها العام الموجود بمدينة فاس 
ووزعت بيانات تعلن فيها عن هذا القرار ٠‏ 

هذه نظرة وجيزة عن « كدلة العمل الوطنى » وعن 
ميلادها ونشأتها ثم نهايتها والاعمال التى قامت بها 
والخطوات الجباراة التى خطتها فى سبيل نشر الوعى 
الوطنى وفى سسبيل مقاومة الاستعمار والعمل على لرجاع 
سسيادة المغرب واسنتقلاله » وقد سقناها فى دحثنا هذا 
نظرا لما يوجد فى هذه المرحلة من التحام وتناسق بين 
العمل الذى كان يتصدر عن هذه الكتلة وبين عمل الاسستاذ 
علال الفاسى فى هذه المرحلة خصوصا وأنه كان من 
ضمن أعضائها الباررزين » وأحد مسيريها واصبح رئيسها 
سمنة 1937 قبل أن يصدر قرار حلها » ونحن لا نعزو 
عمل الكتلة كلها الى شسخصه وحده ولكننا وبكل تجرد 
وبكل صفق تشث آنه كان. غضوا خفلا ق هذه الحركة 
المباركة » وعقلا مدبرا لاغلب خطواتها وأعمالها بشهادة 
زيلائة اعضاء الحركة الوطتنية: الذين: عملوا مغه فى :هذه 
الفترة » خصوصا واآننا نعلم مدى ديناميكيته ومدى ثقافته 
وسعة اطلاعه ©» ومدى حبه لوطنه وعمله الدائب فى 
سبيل تحريره من ربقة الاستعمار 4 واذا تتيعنا الاحداث 
نجد أنه بالاضافة الى هذه الاعمال قام بعدة تنظيمات 
جانبية لصالح توعية الشعب والشباب منه على الخصوص 
فى سييل النهوض بالحركة الوطنية والسير بها قدما الى 
الامامءنذكر منها على الخصوص تأسيسه لاول نقابة 
للعمال نقاس سنة 1935 وان كانت سلطات الاستعمار 
عملت على منعها ©» ولكنه كان يعود لاحيائها فى كل مرة 


كما أسسسن جماعات فلاحية وصناعية فى نطاق تقوية 
وتنشيط الاجهزة الوطنية عامة » كما عفل بمساندة اخوانه 
على اقتلاع حذور الاضطراب التعليمى الذى كان سمائدا 
فى جامعة القرويين حيث استحدثوا بها نظاما منيعا لم 
تجد الادارة القرنسية بدا من الاعتراف به واقراره © كما 
عمل على توطيد دعائم الثقافة وتركيز الوعى الوطنى 
المتوتب بتأسيس جهعيات لتدماء الثانويات العصرية 
كجمعية قدماء ثانوية مولاى ادريس بفاسى التى كانت أولى 
هذه الجمعيات » كما وجه عدة بعثات ثقافية ودراسية 
لتتميم الدراسات العليا فى الجامعات المصرية والعربية 
والتى كان لها دور ايجابى فى الدعاية للقضية المفربية فى 
اوساك الفهعونة الغربية “القتقيتة © عما: غيل على أتقاء 
جفعية المحافظة على القركن الكريم التى عملت على 
تطوير نظرة الناس الى الدين الاسلامى وتعاليمه 


3 مرحلة الكفاح ضمن الحزب الوطنى لتحقيق 
المطالب : 


ذكرنا سابةا أن كفاح الاستاذ علال الفاسى قى الفترة 
بين 1930 و 1937 يتداخل مع كفاح «كتلة العمل الوطنى» 
تداخلا تاما وينسجم معه انسجاما شموليا بل هو جزء منه 
باعتيار أن الاستاذ علال هو فرد من جماعة «كتلة العمل 
الوطنى» ٠‏ ونضيف هنا أن هذا الطابع » طبع عمله وكفاحه 
حتى فى المرحلة الموالية لهذه أى مرحلة العمل ضدمن اطار 
«الحزب الوطنى لتحقيق المطالب المغربية» الذى عمل على 
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تاكيسة يفت أيقات وحن غظة السق تخضوضا وان اهرت 
الوطنى هو امتداد لكتلة العمل الوطنى برجالها وأفكارها 
وآأطرها وعقيدتها حيث أن آفراد هذه الاخيرة رغم صدور 
رار التوقيف واصلوا كفاحهم وواصلوا اجتماعاتهم واتحالاتهم 
بالفروع والانصار © بل زادت سعبيتهم اسهاما فى سوق 
السياسة فى المغرب وفى ميدان الحركة الوطنية ©» وتكائر 
تأسيس الفروع فى كل النواحى » كما والوا اصدار جرائدهم 
ونشراتهم على غرار ما كان سمابقا ٠‏ وبعد فترة وجيزة قرروا 
تأسيس حزب جديد يشرف على تسيير شؤون الحدركة 
الوظئية وركون خلفا الحزب» الوقونة » بعتن الذلك وق ينيل 
بالمقيم العام الفرنسنى «نوجيس» من أجل استصدار الاذن 
منه لهذا الغرض » ولكن المقيم العام امتنع عن مقابلة هذا 
الوفد وطلب منه أن يقدم اليه المشروع كتابة ليدرسه ويقوم 
بالرد عليه » فقرر الوطنيون قطع العلاقة مع الاقامة العامة 
وتوجيه وفد الى باريس من أجل هذه الغاية حاملا معه 
تقريرا مفصلا عن مهازل الجنرال «نوجيس» وضعف عزيمته 
واستهتاره تالامور ٠‏ فاستقيل الوفد من طرف وكيل وزارة 
الخارجية الفرنسية للشؤو '٠المغربية‏ الذى وعد أعضاءه 
بالعميل على تحسين الاوضاع ٠‏ وهذه خطوة أرادت الحركة 
الوطنية بواسطتها أن تهيىء المسؤولين بقرنسا والمفرب 
لتقبل الخطوة 'الجديدة التى ستقدم عليها وهى تأسيس حزب 
جديد خلفا للحزب المنحل ٠‏ فقد. عقد أفراد الكتلة والوفد لازال 
بباريس يوالى اتصالاته » عقدوا مؤتمرا عاما يمثل جميع 
فروع الكتلة فى ايريل 1937 بمدينة الرباط واتفق الحاضرون 
على أطلاق اسم جديد على حركتهم هو «الحزب الوطنى 
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لتحقيق المطالب المغربية» الذى يعد امتدادا ليرامج الكتلة 
وخططها وغاياتها وقد وقع الاعلام عن تأسنيس الحزب 
الجديد فى جريدة «المفرب» كما أعيد فتح المركز العام 
بفاس » ولكن السلطات الاستعمارية تحركت من حديد تريد 
القضاء على هذا المولود الجديد فى المهد » فاستدعت الاسستاذ 
علال الفاسى بصفته رئيسا للحزب » ودارت مناقشة عتيمة 
بينه وبين حاكم ناحية فاس حول شكلية هذا. الحزب وتنظيمه 
وأهدافه وعلاقته بكتلة العمل الوطنى المحضورة (1) استطاع 
الاستاذ علال خلالها أن يرد على جميع الاتهامات وأن يوضصمح 
جميع النقط وآن يحصل من ممثلى الحماية على حق الاعتراف 
بهذا الحزب الجديد والسماح له بمزاولة نشاطه شرط أن 
يفير مركزه العام من الدار التى كانت مركز! عاما لكتلة 
العمل الوطنى الى مركز آخر وأن لا يطالب المنخرطين الجدد 
فيه بأداء القسم اثناء الانخراط ٠‏ 


وهكذا 'استائف: 'الحرب الوطتئئ: أعمالة متحتضنا عل 
اعقناء: الكدلة واتضارها عابلا علن بالسيدى الفرو عاو الشعب 
فى سائر البوادى والحواضر » بل وصلت الفروع الى المناطق 
البردرية التى كانت محظورة » وأخذ البرير يعملون فى اطار 
الشركة الدطلقة فشكل مسال << وكذلك. اسبتورعة حزينة 
«الاطلس» فى الصدور وصدرت عدة جرائد جديدة بالفرنسية 


(1) للاطلاع على ما جرى فى هذه المحادثات يرجع الى كتاب 
الحركات الاستتلالية فى المغرب العربى للاستاد علال 


0-4 
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سرغان ما كانت الاقامئة العامة تمئعها ٠‏ كها اسست لجنة 
تنفيذية للحزب الجديد ومجلس وطنى وفروع وخلايا تضم 
جميع المواطنين السابقين ©» وأشرفت اللجنة التنفيذية على 
تأسيس عداة لجان فنية تابعة لها تقوم بدراسة المشاكل 
والسهر على تننيذ ها يوكل اليها من مهام © واهم هذه 
اللجهان : 

1 لجنة التعليم 
ل لجنة الاصلاح الدينى والاجتماعى 
لجنة الاغاثة الوطنية 
لجنة التقويم الذلقى 
د لعثّة :الصتحافة 
6 لجنة الدعاية والنشر 
7 لجئة الشياب الوطنى 
8 - لجنة حماية فلسطين والافاكن المتدسة 
9 لجنة الشمؤون الاقتصادية 


وقد عمل الحزب الوطنى برئاسنة الاستاذ علال الفاسى 
وبواسطة هذه اللجان على بناء عدة مدارس فى مختلف المدن 
والقرئ .وغلن تنظيم تجائعة القرويين تنظيا ضحيها © :وقام 
بدعوة واسعة النطاق لتعليم البنات واشراكهن فى تقدم 
البلاد ودعا كذلك لتوجيه بعثات الى مصر والخارج وأراد أن 
يؤسس «جمعية أصدقاء الطلبة» لتكتيل الشعب والطلبة 
فى خط واحد ولكن الحماية رفئضت ذلك ٠‏ 

كفا عمل الحزب من الناحية الاجتماعية على حصر 
ساعات العمل فى ثمانى سناعات ورفع أجور العمال وتخصيص 


١ 
ذم دن سرون‎ 


يوم العطلة الاسبوعية © وهذه الخطوات كلها تدخل فى 
اطان تكؤين شركة نثاية بالمدى. السك + ولعن السلطات 
الاستعمارية التى سمحت بتأسيس فروع للاتنحاد النقابى 
الفرنسى بالمغرب لم تسمح بتكوين نقابات للعمال المغارية ٠‏ 
كنا د الحرب” :الى حالة ' الصناعة ‏ المفربية نالف رحالها 
ودعاهم لخلق روح تعاونية بينهم ودافع عن مصالحهم دفاعا 
توا" عا كام الحزب. بتتتليم السبيية الدرية شمن فرق 
رياضية وجمعيات كشفية وفرق مسرحية وغيرها ٠‏ 

هذه بعض أعمال الحزب الوطنى خلال فترة اشرافه 
عل كظليم الجركة الوظتيةاقى المغرب»» وهن كما عظهر لاول 
وغلة نيا لخلطات كلة الحيل: الوط وس اغلى نوجها 
السابق ٠‏ وقد وةتعت أحداث مهمة خلال هذه الفترة نذكر 
منها محاولة المعمرين الفرنسيين خلال سنة 1936 التى عم 
ندها: القحط واتحنات نكن ريوع القودت 2 ارولو | الاسبعاد: 
فلن تسادر مناه اللانتتفادة متها فى وى : أن عسيوق" الف 
اغتصبوها من أصحابها الشرعيين ومعاضدة سلطات 
الامسيان: لهم فى ذلك 4 ولكن. الرطنيين ابو ابسظة ريم 
وقفوا فى وجه هؤلاء المستعمرين سواء فى تاحية مراكثش. 
حين حاول هؤلاء الاستبداد بوإدى «ايمور» فقاموا بمظاهرات 
عنيفة ومعارضة شسديدة تم معها ارضاء أهل القبيلة ٠‏ أو فى 
ناحية فاسس. حين أراد المستعمرون الاستيلاء على الماء الذى 
تسكن أراضدى" قبيلة بنى يزغة حيث فقاوم الوطنئيون مقاومة 
عنيفة هذه العملية ونشدت معارك دموية بيأهم وبين جيشر. 
الاحتلال » قتل أثناءها كثير من الرجال العزل وهتكت 
الإعراض ونهنت البيوت والمواشى ٠‏ 


ل 52 


وفى نهاية غشت 1937 أصدرت ادارة الاشسفال 
التابعة للاقاهة العامة أمرا بتحويل ماء «أبى فكران» الذى 
يروى مكناسس ونواحيها بالماء الصالح للشرب لصالح بعض, 
المعميرين الفرنسيين » فوقعت مظاهرة كبيرة أعتقل أثثاءها 
كثير من ؛نوطنيين وسقط آخرون صرعى برصاص المستعمرين 
ثم تبعها اضراب عام فى مدينة مكناس يوم 8 تونبر 1937 
فمظاهرات تضامنية نظهها الحزب ثم اعلان الاضراب العام 
ق' ممائر المكث المغربية ‏ أحتحاجا :غلئ سيياسة القيم الت 
اتمعتها الاقافة العامة ٠‏ 
وفى 24 شتنير 1937 قام السيد «رامادييى» وزير 
الاشفال العامة فى الحكومة الفرنسية بزيارة ادينة مراكثس 
بايتعفل اتفباء “الحريت: الوطقى هذاه ا الفرضة” ليظهرو] اله 
مدى الشقاء والئؤس الذى يعيش فيه المغارية يسبيب 
الحماسة . المعيية: الدن ‏ هيا الاقانة الساية ‏ بالفرت + 
فاحتكه اكتن من كبيية "الاك من الانسيى الحاقضن ينا 
ورجالا وأطفالا وأخذوا يهتفون بسقوط الحماية واحاطوا 
بالوزير الفرنئسى الذى لم يجد مخلصا منهم الا بعد أن ترك 
فى أيديهم قطعا هن حبته وسرواله » واستمرت الأمظاهر'ت 
أياما أخرى الى أن فرقها الحنود الذين أخذوا يطلقةون الثار 
على المتظاهرين فجرح منهم عشرات واعتقل كثيرون © 
منهم خمسة أعضباء من فرع الحزب بالجنوب »© فنظم الحزب 
عدة مظاهرات تضامنية مع المناضلين المراكثيين فى عدة 
مدن كالدار البيضاء وناس ٠‏ 
ومن جملة الحوادث أيضا أن الحماية أرادت أن تمحث 
نوعا جديدا من السياسة البربرية حيث أنها مئعت اقامة 


.وسم اسسلامى » كان يقام عادة فى ةبيلتى زمور وزيان ٠‏ فى 
حين عملت على اقامة حج رسمى التديسة «سانت تيريز» 
راعية الدعاية الكاثوليكية فىمدينة بربرية هى الخميسات 
فاحتج الحزب الوطنى لدى الاقامة العامة بواسطة رسالة 
رسعية 1 كا ندل فرع الحرببالختوسياك جظاهرة كدر 
احتداجا كن السياسة التريرية الحديدة احتظيد فيها الات 
المتظاهرين داخل المسجد الكبير بالخميسات ثم انطلقوا منه 
عينالسوارع المدينة نيما جعل المتيم :العام #تؤجيس# ينونه 
بنفسه الى عين المكان فى محاولة منه للقضاء على هذه 
المظاهرة الشعبية وتفريقها » واستعان على ذلك بفيلق من 
اتيك الاحنين يما ادئ الى وتوع رصداء يملح بين الجيض 
وبين المتظاهرين نتج عنه عدة قتلى وجرحى »؛ كما ألقتى 
القبض على قئات من رجال البرير ومن دي'هم أعضاء مكتب 
الفرع بالخميسات © وقد أثر توالى هذه الاحداث وغيرها 
فى نفس المقيم العام الجنرال «توجيس» وموظفيه الى حد 
نتدوا معه كل بداهة وتدبير فاشتدت مهاجمتهم للوطنيين فى 
جميع أنحاء البلاد وضاقوا ذرعا بالصحف الوطنية فقرروا 
منع جريدة «الاطلس» لسان الحزب الوطنى © وفكروا فى 
وضع رتابة على الصحف الاخرى قل طبعها وصدورها مما 
جعل رجالها يقررون أحتجاب صحفهم تضامنا مع جريدة 
«الاطلس» واحتجاجا على أارقابة المفروضة ٠‏ 

لتد كانت هذه الحوادث وآأمثالها عنوانا على اهتمام 
'احركة الوطنية بالدفاع عن حقوق المفارية أقرادا وجماعات, 
كما اظهرت" الخزب” الوطنى. ييظهن عظيم . تلن إلى -خهاد» 
الححيدك:-هن: اكز الحرهاتالتنموقر اطية ‏ 6 وعفاسة ز 


سميل الدفاع عن الطبقات المستضعفة من الذشمعب من خلال 
دعايته للمطالب المغربية فى الداخل وفى الخارج © وتوحيد 
جميع طبقات الامة حولها ٠‏ وقيمته فى أنه لم يحصر عمله 
فى الدفاع السنيانسن © بل:يذل جهودا جبارة فى :سبي تنظيم 
الجمهور وتربيته » وتوجيه الجماعة المفربية نحو الحياة 
العصرية على أسس وطنية ودينية وقومية ٠‏ ولكن كثرة 
الاعتقالات التى تعرض لها أنصاره وأعضاؤه فى جميع 
المناطق المغربية جعلت قيادة الحزب تفكر فى وسيلة أخرى 
لمتابعة الكفاح والعمل على اطلاق سراح المعتقلين وحل 
المشاكل التى يتخبط فيها المغرب فقررت عقد مؤتمر استثنائى 
لدراسة الموقف واتخاذ القرارات من أجل اتباع سياسة 
صريحة العداء لفرنسا وتصرفاتها تعد أن كان هناك نوع 
من 'لتعاون وخصوصا مع بعض زعماء الحزب الاشبتراكى 
الثرنسى الذين كانوا على رأس الحكم فى فرنسسا ٠‏ وفعلا 
انعقد المؤتمر بمدينة الرباط هسساء يوم 13 اكتوبر 1937 
افتتحه الاستاذ علال بخطاب توجيهى شرح فيه الحالة التى 
وصلت اليها البلاد ومدى الضغط والاضطهاد الاجنيبى فى 
المغرب ©» وبعد تدخلات ومناتشات شساركت فيها جميع وفود 
الاقاليم وفروعها » قر رأى المؤتمردن على تحرير ميثاق وطنى 
أو «كنائشى المطالب» وتةديمه الى الدوائر المعنية » وقد 
جاعت صيفة هذا الميثاق شديدة اللهجة بالنظر الى ما سبقه 
من وثائق المطالب »© وقد استتهله واضعوه يبعض الحيثيات 
التى ارتكزوا عليها لذكر مطالبهم » هذه الحيثيات التى تظهر 
مدى الاضطهاد الذى فرضته الاقامة العامة على الوطنيين 
وعلى' !الوَاطنيق: الغارية: عاية عكايتث تحويل: “قاء «أبى 


فكران» بناحية مكناس وما نتج عنها © وحادقة الحج 
التيشيرى لكنيسة «سانت تيريز» بالُميسات © وحالات 
التوقيف أو الرقابة التى تفرضى على الصحانفة الوطنية » 
بالاضافة الى شرح اضائى لعلاقة الحماية بالدولة المغربية 
والازمات المادية والمعنوية التى تسببت فيها الحماية ٠‏ قلنا 
اتخذ الحزب فى ميثاقة هذه الحيئيات منطلقا لذكر مطالب 
الحركة الوطتية وعصتد ف القراراك: القن أعخذها خلال هذا 
المؤتمر »© والتى تتلخص فى الاستنكار الجماعى لانواع 
'لإضطهادات المفجعة والاءتقالات الكثيرة فى مدن مكناسى 
هغس, ومراكشى وقبيلة بنى يزغة وجميم المناطق, المغر.ية » 
والاحتجاج الصارم ضد مقاومة الصحافة المغربية «ن طرف 
الحماية » وضد عدم السماح للمغارية بتأسيس جفعيات 
مغربية ٠‏ ونحن اذا تتبعنا فصول هذا الميثاق نجد أنها تحمل 
مسؤولية هذه السياسة للروح الرجعية التى تعتمدها 
الحماية فى سياستها العامة » وفى الاخير نجد التزام المؤتمرين 
بمقاومة هذه الروح الرجعية وهذه التصرفات الجائرة بكل 
الطرق: المشروعة (اجدية © وهم يفاهدون. الله على تنقيذ 
محتويات هذا الميثاق » حيث نجد الفصل الاخير منه يقول ؛ 
« يعاهد المؤتمرون الله على تنفيذ محتويات هذا الميثاق 
ويعلئون استعدادهم لتقديم التضحية اللازمة لذلك » (1) ٠‏ 
وهكذا نجد أن الحزب انتقل 'الى مرحلة العمل المباشر لمقتاومة 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 


سيابسة الاقامة العامة وعلى رآسها الجنرال «نوجيس» 
وكذلك الدفاع عن الحريات العامة ٠‏ 

وتد أحدث هذا الميثاق فزعا كبيرا فى دواليب الاقامة 
العامة التى بعثت مندويا عنها الى باريس للتشاور فى الامر 
بعد ساعتين فقط من اسستيلامه ©» ولعمل الترتيبات اللازمة 
لمجاتهة الاحداث الجديدة »© ولينذر السلطات الفرنسية 
بازدياد الخطر ؛ وى هذه المرة وقع الاجماع من طرف جميع 
الاحزاب والسنلطة الفرنسية على قيمة هذه المطالب وقوتها» 
وعلى الوقوف ضتد الوطنيين المفارية خصوصا وان أوربا 
كانت فى ذلك الوقت تغلى مثل البركان وجيوشى النازية تدك 
الارض وهى تستعرض قوتها المتحفزة لاكتساح العالم ٠‏ 
وهكذا حصل الجنرال «نوجيس» على التأييد الكامل ليضرب 
ضريته القوية ضد مسيرى الحركة الوطنية وزعمائها ٠‏ وهكذا 
وبعد مدة وجيزة من تقديم الميثاق ظهر رد فعل الاقامة العامة 
حيث أن حاكم ناحيةة فاس استدعى الاستاذ علال الفاسى 
زعمه » وان كان فى الحقيقة يريد تهديده ٠‏ وفعلا وقع الاجتماع 
فى مكتب الحاكم اتسم حديث الاستاذ علال خلاله بالصراحة 
والفضب واتهام الاقامة العامة والحماية بالاضطهاد وخنق 
الدريات » واستتنكار أعمالها ضد الدين والوطن والانسانية 
الشىء الذى جعل المقيم العام يصدر قرارا بالقاء القبض 
على الاستاذ علال الفاسى رئيس الحزب الوطنى يوم 25 
أكتوبر 1937 وعلى أعضاء من اللجنة التنفيذية هم الاسساتذة 
محمد اليزيدى © وعمر تن عيد الجليلل ©» وأحمد مكوار ©» 
ونقلهم الى ميدلت حيث ةضوا ليلتهم ثم نقلوا فى الصباح 


2ه 


الى قصر السوق » حيث وضعوا فى زنزانات مقفلة فى 
الحصن العستكرى هناك ©» تحت حراسة الحنود الفرئسيين 
وى يوم 3 نونبر من نفس السنة نقل الاستاذ علال فى 
طائرة خاصة من قصر السوق الى الصحراء ومنها الى 
الفابون فى آفريقيا الاستوائية حيث تضى هناك أزيد من 
تسع سمنوات قبل العوداة الى ارض الوطن ٠‏ 


-953- 


الفصل الثتلالث 


فدسرة النفي السى 


التحابود 


وهنا نصل الى اهم هرحلة من مراحل كفاح الاستاذ 
علال الفاسى حيث أن هذه المرحلة التى تبتدىء فى سمنة 
7 والتى كان الاستاذ علال خلالها مبعدا عن أرض 
الوطن » وعن الاحداث التى تقع فيه » وعن تطورات الحركة 
الوطنية والاستقلالية التى كانت تجرى فى المغرب بسبب 
سوء الحالة التى كان يعيش فيها » وبسيب الخناق الضيق 
الذى فرضه عليه المستعمرون أثناء نفيه ٠‏ هذه الحالة حولت 
فكره السياسى والوطنى وجعلته ينادى باستقلال المغرب 
جهارا واعتباره أسساسسا لكل تفاهم أو تعاون ٠‏ لذلك اخذ 
يعبل بشيتى_الوتسائل كنا سترى مستديلا ٠‏ وهناك ازوف 
عدة جعلت من مرحلة النفى هذه مرحلة مهمة أو هى أهم 
مراحل كفاحه ©» تتلخص فيما ولى * 

1ح "ان افثرة. انمي كنت طويلة © وان النفى يان 
خارج المغرب وكان فى افريقيا النى كانت تعيش أحلك فتراتها 

2 ان النفى حدث فى المرحلة التى بلغ فيها النضج 
التكرع للاسكاذ :غلال ,مرسية كدرة © ققد تفن .وعيرة: كدو 
7 سسنة وعاد من المنفى وعمره نحو 36 سننة ولا تخنى 
أهمية هذه السنوات وهذه المرحلة فى نمو الشخص وتكوينه 
حيث تعتدر أهم مراحل التكوين والنضج والتطور ٠‏ 

3 ان الفترة ألتى حدث فيها الثفى كانت فترة حرب 
وكان هم القادة هو بناء عالم ما بعد الحرب وطبيعى أن 
تكون الفرصة مواتية لزعماء الشعوب المستعمرة كى يطالبوا 
باستقلال بلدائهم ٠‏ 

4 التحول الفكرى الذى طرأ على الاستاذ علال 
فى هذه المرحلة بعد أن تأكد من فشل التجربة الماضية فى 


الكفاح تلك التجرية التى كانت تنطلق هن مبدء واحد هو 
مبدا التفاهم ع المحتلين »© والتى لم تزد المستعمرين الا تعنتا 
ضد شعوب البلدان المستعمرة » مما جعله يفكر فى نهج طريق 
آخر. الى أن. اعتدى. الى الطريق. القويم :الذي يتيقل فى 
المناداة بالاستقلال وجعله مبدأ أساسنيا لكل تفاهم ؛ والعمل 
عن ناه "عرض البلزة بيشي الوسبائل - 

ولابد لنا هن الاشارة الى أنه يكون لزاما علينا عند 
التحدث عن هذه المرحلة من كفاح الاستاذ علال ‏ وهو 
المقصود بيحثنا ‏ إن نتابع ولو بشكل مختصر تطور 
الاحداث فى المغفرب خلال هذه الفترة التاريخية لكى تكون 
مسايرتنا لاحداث نزيل الغابون داخلة ين الاطار العام 
الذى هو تطور الحركة الوطنية العامة ©» ولنئرى مدى 
التناسق الحاصل بين أعمال الاسستاذ علال فى الفابون 
ونين أعمال الوطنيين فى المغرب ©» وكيف أنهم يعدلون 
جميعا من أجل هدف واحد هو الاستقلال كل واحد يدافع 
عنة: وجعيل' له بالوسكل: الخاضة بن + 

تحدثنا فى الفصول السبابقة عن أهم الاطوار التى 
قطعها الاستاذ علال فى كفاحه ضد المستعمر ©» وعن 
أهم الاحداث التى طبعت أعماله وفكره © وانتهينا الى أنه 
نفى فى 25 أكتوبر 1937 الى الغابون فى مجاهل افريقيا 
الاستوائية على اثر: الامر الصبادر عن الجذرال «نوجيس» 
المقيم الفرنسى العام بالمغرب مما تسبب فى قيام مظاهرات 
عقيقة “واسطراناكد عاية 4 وضسية :ق. امطدامات: معنف 
بين الوطنيين وبين الجيشى الفرنسى الذى لم يأل جهدا فى 
قمع هذه المظاهرات وفى تقتيل الناسس وتشريدهم وإعتقالهم 


- 58 - 


وقد أصاب الحركة الوطئية فى المفرب نوع م نالخمول بسندفيه 
اعتقال رؤساء الحزب الوطنى ونفيهم الى مختلف مناطق 
العالم » ولم تسنترد نشاطها الا بعد مدة » حين لمت ثنتاتها 
مرة آاخرى وبشكل أكبر منسانقه » وأقدمت على خطوة 
مهمة هى وثيقة الاستقلال التى قدم تمن طرف اللجنة 
الوطنية لحزب الاستلال الذى اسسنى خلفا للحزب الوطئنى 
سنة 1944 ٠‏ 

ولنعد الى نزيل الغابون الذى ترك فى المغرب أبا 
محتضرا »© وآابنة لا يزدد عمرها عن سمتة أشهر لنصاحبه 
فى هذه الظروف العصيبة التى كان يعيشها بعد أن انزل 
أولا فى قرية «انجولينى» بجنوب الغابون حيث أصيب 
فيها بمرض خطير ظل يعانى من آلامه مدة طويلة نقل يستببه 
الى قرية «مويلا» التى قضى بها أريعة وخمسين شهرا ٠‏ 

وأول ملاحظة تبدو فى هذا الميدان هو أن مرحلة 
النفى هذه تنقسم الى قتسمين رئيسيين سواء بحسب مكان 
النفى أو بحسب الاعمال“الهائة التى قم :يها 'الأستاذ:علال 
ق مئفاه وهذا هو المقتصود ٠‏ 

1 القسسم الاول ويبدا منذ اعتقاله الى اعلان ثورة 
« دوكول » وتقتسسم بذوع من الركود حيث أنه لم يكن بامكائه 
أن يقوم بأى عمل مهم سوى الاحتجاج على سوء المعاملة » 
والمطالبة بحقوق المسجون السياسى ©» وسوى بعض 
المحادثات العادية هع حراس السجن » ولكن الهدنة 
الفيشية وثورة الجنرال «دوكول» أتاحت له السبيل لان 
يرفع صوت المغرب وان يبذل مجهودا كبيرا فى سبيله © 


ب 79 هه 


وقد كان مركز اعتقاله فى هذه المرحلة هو قرية «مويلا» 
فى جنوب الفابون التى استمر اعتقاله بها الى يونيه 1941 
2 القسم الثائى ويقسم بالمطالبة بالاستقلال 
والعمل من أجله ويبدأ بقيام الثوراة الدوكولية ضد الحكام 
الفرنسيين وعلى رأسهم «فيشى» وانقسسام المستعمرات 
الفرنسية فى تبعيتها لدوكول وفيشسى وقد احتلت جيوش 
دوكول خلال هذه الثورة قرية «مويلا» وجنوب الفابون 
فى يوليوز 1940 متجهة الى أحتلال العاصمة الغابونية 
«ليمرفيل» حيث أصبحت أفريقيا الاستوائية فى هذا الوتت 
مركن الالتماء. الترضنى: وشركز: تتظيم'المقاؤمنة هه الاختلال 
الالمانى الذى أخذ يفغزو أراضى العالم كله » حيث أرادت 
المانيا أن تعمل على تأسيس آمبراطورية تعتمد على التفوق 
الى االآزق: 2 ومففبين الشدهي الآلاتن» افشضل: قمعب 
موجود فى العالم » وحاولت بششتى الوسائل حلب الوطنيين 
فى المغرب وفى افريقيا القمالية عنوما ألى صفها حيث 
أوعزت اليهم بالقيام بحركات ثورية ضد فرنسسا التى 
تستعمرهم والتى كانت ضمن الحلفاء الدين يقاتلونها » 
ولكن الوطنيين فى المغرب سسرعان ما أدركوا هذه الحقيقة 
حيث استطاع الحزب الوطنى أن يشق الطريق لنفسه وسط 
الدعايات امختلفة ويتف موتف المؤيد لمبادىء الديموقراطية 
وبر هن على ذلك بذهاب عدد كبير من المجندين المغارية 
للقتال فى صفوف فرنسا والحلفاء ضد المانيا النازية ٠‏ 
وكانت «ترازافيل» هى العاصمة التى حلت محل 
باريس يسير دفتها وال فرنسى عام وتحت أمرته رئيس 
للعمالة هو الكمندان «روجى» الذى كان له اهتميام 


ب 80 اس 


بالسياسة العربية ودراية بها ٠‏ وقد أتبع والى افريقيا 
الاستوائية سياسة خاصة مع الاوربيين الموجودين هناك 
تتلخص فى دعوتهم للانضنمام الى الثورة الدوكولية وامضاء 
رمالة تاييق نذلك او الاعتتال ف اماكن خاضة اتصصاز 
«فيشى» ٠‏ وطبيعى أن يستدعى الكومتنداآن «روجى» 
الاستاذ علال ليستفسره عن رأيه فى هذه الاحداث وليطلب 
منه قسائدة الثورة الدوكولية واعدا اياه بتحسين الحال 
ومخبرأ اياه بأن الثورة ستعمل على تغيير السياسة 
الاستعمارية الفرنسية المتخذة ٠‏ وقد طلب منه أن يكتب 
رسالة الى الولاية العامة فى هذا الثشأن »© ولكن الاستاذ 
علال تملص وقال له : « يمكنك أن تكتب بنفسك وتخبرهم 
بان كرتيس لذعرب الوطلنى لا ارية :الا الوضول .لها يصيو! 
اليه الحزب هن تطور وتحرير » (1) © وبعد مدة جرت 
مقابلة أخرى بينهما طلب خلالها الكومندان «رورجى» من 
الاستاذ علال أن يكتب رسسالة الى دوكول ديؤيد فيها ثورته 
ضد «فيشى» وقدم له مشروع رسالة على غرار الرسائل 
التى, يكتبها الفرنسيون القاطنون هناك ©» فكان جواب 
الاستاذ علال : 

« ان قضية الخلاف الحادث بين «فيثسى» ودوكول 
تضية عرئسية: بحسن 7 حق لين .ولا السائز "المفارية. فى 
التدخل فيها » نعم فيطلا يرجع لمقاومة الالمان يمكننى أن 


(1) الحركات الاستقلالية فى المفرب العربى للاستاذ علال 
الفاسين هن 1 236 


اؤكد أنه ليس فى المغاربة أحد يريد أن يصبح فحكوما 
لالمانيا أو ايطاليا » على انه من الوحجهة المنطقية ما دامت 
فرنسا ةد دخلت الحرب وما دام فى استطاعتها أن تقاوم 
فليس من الوفاء أن تخون حلفائها ودلقى بهم فى أحضان الالمان 
وتخيس بذممهم وهم فى أشد الحاجة !ليها ٠‏ واما فييا 
يخص القضية المغربية فأنا كممثل للحزب الوطنى »© أعتبرها 
قضيتى »© وأنا مستعد للتعاون مع الجذرال دوكول اذا كان 
راغبا فى أن يحقق أمانى الشعب المغربى » ولذلك فمعرفتى 
بسياسة الثورة الديجؤلية غيما يخص فرئسا لا يكفينى » 
بل يجب أن اعرف سياسة دوكول المغربية © وحينئذ 
يمكننى أن أعمل على ضوء اسستنتاحجباتى منها » (1) * وذكر 
سوء حال المفاربة والمجهودات التى بذلها الحزب الوطنى فى 
سبيل التوفيق بين حاجيات البلاد وبين الصداقة الفرنسية » 
فطلب منه الكومذان «روجى» أن يكتب هذه المعلومات فى 
رسالة يتكلف هو بانلاغها الى الجنرال دوكول ٠‏ فكتب 
الاستاذ علال الى هذا الاخير رسالة سنة 1941 يقول 
فيها : « ان المغرب الاقصى المرغم عد ىاسستمراره فى نظام 
العصور الوسطى © والذى يرغب فى تطور شبية بما 
وصلت اليه مصر والعراق لا يمكنه أن يقبل تجديد الاحتلال 
من ألمانيا أو ايطلاليا » وهو .يعتقد أن حكومة حقيتية 
لفرنسا الحقيقية جديرة بأن ترضيه بتحقيق أمانيه القومية ٠‏ 


)1١‏ الحركات الاستقلالية فى الغرب العربئى للاستاذ علال 
القابحن: #.من 2 236 


نبت أدية: آيينا' الحترال أن كدف ى ههه الركنيالة عطالنا 
ولكنى أريد أن اؤكد أننى شخصيا لا أرغب فى جاه ولا مال » 
وانما أرغب فى مصالحوطنى وحةوقه » ورئيس الحرب 
الوطنن ابهذ :ولد تخمسة -اعوام: لأدنزيد الا أن يعرف 
السفانية - الحكيدة الى «ستوكتوتها رفيها: يقمن الذرب 
الاقصى » اننى لا أمثل شيئا من ذاتى وانما قد تيمتى فيما أتمتع 
به من ثقة الشعب » وفيا سأحمله لامتى من نتائج عملكم 
الرسمى ٠‏ أن «ليوطى» الذى تحترمونه لم يرتكب أخطاء 
«نوجيس» وأمثاله وقد أعرب عن ندمه على كثير من انواع 
السياسة التى اتبعها بنفسه ولقد ايد الكثير من الفرنسيين 
حركتنا » فاذا كانت سياسنة سعادتكم تتفق مع سمياستنا 
نحن »© فاته من الممكن لى أن أفعل »© (1) ٠‏ وأعقب تسدلم 
دوكول لهذه الرسالة فترة 'انتظار وصفها الاستاذ علال 
بقوله : « وكان ببعث فى نفسى من الامل الشسىء الكثير » 
وان كنت أعرف أن الفرنسيين لا يتغيرون عن موقفهم ولو 
حدث من الوقائع أكثر مما حدث » لانهم محافظون فى أفكارهم 
ومن الصعب أن يتطوروا بالسهولة التى تظن » (2) وبعدها 
أرسلت الولاية العامة مبعوثا عنها للتخابر معه باسسم 
فرنسا الحرة فى شأن المغرب وسائر الششمئال الافريقى 


0000 ١ 


(2) نفس المصدر » ص : 238 ٠‏ 


لتلعمل على مشنع احتلالهما مدن طرف الالمان وقد بين له الاستاذ 
علال اسنتعداده للتوسط لدى الوطنيين التونسيين 
والجزائريين » أما فيها يخص المغرب فقد أكد له باسسم 
الوطتين: امسكشوافة العيل على تخرين لفرت ين اعدف 
الالمانى » متعاونا فى ذلك مع فرنسا الحرة ©» ولكن بشرط 
واخد ضريح هو أن. .يعلن. الختزال دوكول استقلال 
المغرب منذ ذلك الحين ؛ ثم بعد الاستقلال يشكل الملك 
حكومة وطنية تعمل على كسب صداقة فرنسبا للمغفرب 
وقد استمرت هذه المحادثات ثلاثة أيام أخبره بعدها بأنه 
سيرسل برةية لحكومة فرتسسا الحرة يبلغه فيها خلاصة 
ما دار من نقاشى ٠‏ وقد بعث فعملا البرقية التالية : 
« تفاوضت مع الاستاذ علال القاسى © وهو يقبل التعاون 
مع فرنسسا الحرة على تحرير تسمال افريتقيا من ضغط 
المحور بشرط الاعتراف الناجز باستقلال المفرب ٠‏ والسيد 
علال الفاسى صريح ويتكلم فى اسستقامة ووضوح ويتمتع 
زيادة على نفوذه فى المغفرب بثقة كثير من زعماء العرب » 
٠ )1(‏ وفى الغد صدر أمر بتحويل مقر منفاه الى مدينة 
«برازافيل» عاصمة ألكونفو الفرنسى لتتميم المذاكرة مع 
ادارة الشؤون السياسية ٠‏ وهكذا اجتقع بمجرد وصوله 
بالكاتب العام للولاية وبمعيته عدة شخصيات فرنسية مدة 
ثلاث ساعات كان محور حديثه فيها هو ضرورة اعلان 


الفاسى » ص ؛ 239 ٠‏ 


الال 'المترت: لارحصاع :النفة :بفرتهحنا" الن. الوطنيين 
المغاربة ٠‏ وقد أقام «ببرازافيل» مدة سبعة شهور لم يدع 
وقتا يمر خلالها آلا واستغله فى سبيل التعريف بالقضية 
الغربية وشرح الظروف السياستية والحربية التى تملى 
غان مرتييا متم الحثرب: العلؤلة 'ى “فسن التاسنات بون 
جميع الاوساط السياسية الفرنسسية الرسمية فى «برازافيل» 
والتى كانت هنقسمة على نفسها خلال تلك الفنترة الى 
فريقين * عب 

1 فريق يرى ضروررة التعاون مع الوطنيين 
ولاستقادة من قوتهم واعطاء المغرب استقلالا وعيا 
يرضى المغاربة ويضمن للفرنسيين مصالحهم ٠‏ 

22 فريق يرى ترك الوطنيين والاستغناء عن كل 
مساعدة ترجى منهم لانها تتطلب من فرئسا تقديم تضحية 
ليست هى فى حاجة اليها ٠‏ 

وشيعى أن تيم السسالح :ونط هذا الخضم من 
النزعات والافكار المختلفة ٠‏ 

وى يوليوز 1941 وصلت برقية من الجنرال دوكول 
الى الولاية العامة يقول فيها : « لتد درست قضية الفاسى 
والمغفرب وسسأحمل معى الملف ألى برازاقيل » (1) ٠‏ 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 


وفعلا حضر الجنرال «دوكول» ودرفقته سفير فرنسا 
الحرة فى اثيوبيا الذى سبق له ان اشتغل بالاقامة العامة 
فى المغرب والذى طلب متابئة الاستاذ علال واخبره بان 
الجنرال حدثه فى الطائرة وطلب منه أن يجتمع به ويتذاكر 
معه ؛ ودار بينهما حديث عبر عنه الاسستاذ علال بقوله : 
« وقد تحدث فى موضوع مهم »© فعترت فيه عن أفكارى فى 
ضرورة استقلال البلاد بكل صراحة ووضوح »© وفهمت من 
حديثه أن رأيه لا يتفق مع الاستقلال ولكنه مع القيام 
باصلاحات عملية ومفيدة » (1) 


وبعد نزول آلحلفاء فى افريقيا الشمالية طلبت وزارتا 
الخارجية الامريكية والانجليزية من الجنرال دوكول اطلاق 
سراح الاستاذ علال رسميا وقبول شرطه الذى هو اعلان 
الاستقلال » فكان رد الحكومة القرنسية على لسان الكاتب 
العام للولاية الذى قال للاستاذ علال : « ان الجنرال دوكول 
غضوب مثلكم © قد كان يريدوضع حل للقضية المغربية 
باتفاق معكم © ولكن طلب الانجليز والامريكان اطلاق 
يراحك زاعلان استعلال: المقرب © احدث فق :نه تكوها 
وبدعث فيه روح الرجل الذى لا يحب أن يعمل تحت 
الضغط » (2) 


(1) الحركات الاستقلالية ى المغرب العربى للاستاذ علال 
الفانى ص 240 ٠‏ 
(12 “كن المضواق سن :1331 


- 86 هس 


مما تقدم يتبين لنا مدى اهتمام الاستاة علال باستتلال 
المغرب حتى فى أحرج الطارروف التى هى ظروف المنفى : 
بحيث أنه لم يأل جهدا 3 التعويك اليك المترضة رلب 
الانظار اليها » وكسب العاطفين عليها سواء عن طريق 
محادثات ممع المسؤوئلين الفرنسسيين أو عن طريق 
مكاتياته واتصالاته ٠‏ وف هذا الوةدت الذى كان فيه 
الاستاث علال الفاسى فى منفاه والحرب العالمية الثائية على 
أشدها وقعت حادثة اختلاق وفاته من طرف ألمانهيا 
الهتليرية التى أرادت خلق مشاغبات لفرئسا فى فستعمراتها 
وخصوصا المفرب »© فأذاعت من محطة برلين نبأ وفاة الزعيم 
علال الفاسى »© مما جعل الشعب فى المغرب يندهل © وكاد 
أن يصدر عنه هياج وانئفجار لولا أن سارعت الاقامة العامة 
الفرنسسبة فى المغرب بتكذيب الخبر وابلاغه للاطر المسؤولة 
9. الحطزب ٠‏ ش 


هذه اهم الاحداث التى عاشها الاستاذ علال ف, منفاه 
بالقابون بعيدا عن كل الال خارجى 4 ومعيدا عن جميع 
مظاهر الحياة العامة » حتى انه لم يسمح له بمطالعة الصحف 
أو الاستماع للاذاعة » بالاضافة الى منع الزيارات العائلية 
وغيرها طيلة ابعاده ٠‏ وكانئت صراحته فى الذود عن حرية 
بلاده ستبيا فى تمديد نفيه أربعة أعوام اخرى قضاها فى نظام 
أضيق فقن سابقه ©» وكان يقيه خلالها ق .دار صغرة مينيتة 
بهئدسة الاسدلوب الاستعمارى » متعرضا اشتى المضايقات 
لا يبارحها الا لماما وتحت حراسة مشددة لا يباح لاى أحد 
أن يحادثه أثناءها أو حتى أن يتترب منه » بالاضافة الى 


الجو الحار الذى كان يسود تلك المنطقة الاسستوائية ٠‏ 
وأهم ما يدلنا على تلك الحالة المزرية التى كان يعيشها » 
مكاتياته السيد أحمد مكوار أحد أعضاء الحزب التى ابتدات 
سنةً 1942 بعد وفناة والده »؛ وبعد رفع الحظر الذى كان 
مفروضا على مراسلاته » حيث أن هذه المكاتبات تدل على 
أنها كانت خاضعة لمراتبة استعمارية شديدة ©» كما تدل 
على أنه هو نفسه كان خاضعا لمراتبة أشد » لخلوها من 
أى خبر عن ما كان يجرى خاري قرية «مويلا» سواء فى 
أرض الوطن أو فى غيرها من بقية أقطار المالم » فقد أرسل 
إرسية 'آلى. اليد أحبد .مكوان ثاللقة الترئمنية سد بوهدذا 
يدل على تعلمه هذه اللفة أثناء هفنئفاه ‏ مؤرخة فى 22 غشست 
2 بيوكله فيها على تركة والذه بعدما وصله نعيه هذه 
ترجيتها العربية : 

الى :النطية كيه كوا ساني دحوت الزوة 

وكلت السيد أحمد مكوار توكيلا عاما فيما يتعلق 

بتركة والدى ٠‏ 

أقدم عزائى للاسرة خصوصا زهراء ٠‏ 

فى رغبتى أن تسكن زوجى فع أبيها فى دار والدى ٠‏ 

اعتنوا بتعليم ليلى 

عليكم جميعا بالصبر الجميل » (1) 

وبعد هذه البرقية اخذت المراسلة بينة ودين السيد 

احمد مكوار تأخذ نوعا من الانتظام » فنجد فى 10 شتنير 


)1( حريدة «فاس») العدد 15 دوئيه 1 ٠‏ 
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4 رسالة بعثها اليه يهنئه فيها بعد أن اخيره باطلاق 
سراحه ويستفسره عن أحوال العائلة الصفرى والكبرى 
وأخرى فى 8 أبريل 1945 فى نفس المعنى ٠‏ وكل هذه 
الرسائل تدل عا ىمدى ما كان يعانيه من آلام وأمراض فى 
معدته وكبده ©» وما كان يعانيه من مضايقة سواء فى الشسغل 
أو فى المحادثة أو المراسلة أو المطالعة كذلك » وبقى على 
هذا الحال الى أن تم له السماح بالرجوع الى أرض الوطن 
فى يونيه 1946 © ففى 26 يونيه رجع ألى مديئة فاسس. ليجد 
جميع السكان فى انتظاره يهتفون بحياته وينشدون النشيد 
الرسمى لحزب الاستقلال هذا الحزب الذى لم يعرف 
الاستاد علال يتأسيسه الا فى الطائرة التى أقلته من المئفى 
الى أرض الوطن ٠‏ 

وبعد ؛ ماذا نقول عن هذه المرحلة من الكقاح وعن 
مدى تأثيرها فى شخصية الاستاذ علال الفاسى © يمكن 
العو أن أكبن يراك الانناذ علذل. انه لم يكن وطدينا 
فحسب 4 ولا سياسيا فحسب 6 ولكنه كان الى جائنب 
ذلك منكزا 6 ؤلذلك عانت متركلة” النفى هذه مرذلة تدول 
نكرع لهذا البدل تعبا من لاعن هذا بافسون + 

وت الوق الأول والاملناد انه افق باه الاميقلذل 
هئ الوسئلة الوحيدة لتكرير القرب وكثاثة ع واهد' التكرة 
إلتى كانت سائدة من قبل والتى تقول بأن الوقت لازال لم 
يحن بعد للاستقلال ٠‏ فلهذا نجد أنه طالب باستقلال المغرب 
وهو فى المنفى وحيدا مبعدا عن عالم اخوانه وعن الشعب 
الذى يستمد هنه الفكر الوطنى اتجاهه ومطاليه ©» وقدم 
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مذكرته وحاول أن يقايل «دوكول» يوم كان رئيسا للجنة 
تحردر فرئسا ليعرض عليه فكره متذرعا ينكس الافكار 
والممادىء التى كان يحميلها دوكول ف سبيل تحرير 
وطنه فرئسسا ٠‏ 


2 المظهر الثانى ويتمثل فى أن افقه انفتح على 
عالم اوسع »© فبدا يفكر فى الغرب العربى وفى افريقيا 
عموما » ولكن تفكيره فى المغرب العربى كان أقوى © فتد 
ادنزكاثناء. التفئ: أن العمل. الفردئ سواء من آحل التدريز 
أو البناء لا يمكن أن ينجح اذا لم يعاضده العمل الجماعى فى 
اطار المغرب العريبى 4 خصوصا وأن الاستعمار واحد 2 
أقطاره الثلاثة » وهذا ما سيظهر فى أعماله بعد رجوعه من 
المنفى حيث عمل على الدفع بالحركة الدستورية بى تونس 
لكى تصبح حركة استقلالية » كما سماهم فى تكوين جيش 
التحرير الجزائرى وتنظيم الثورة الوطنية الجزائرية بنفس 
الروح التى عمل بها فى تنظيم المقاومة وجيششى التدرير 
المفربى ٠‏ 


3 - المظهر الثالث ويتمثل فى تكوين الفكر البنائى لدى 
الاستاذ علال الفاسى ال ىجائنب فكر المقاومة للاستعمار » 
فقد اتسع افق تفكيره حتى أصبحت قضية الاستقلال أمرا 
مفروغا منه 4 ولذلك وجب التفكير فيما بعد الاستقلال وهو 
البناء » كما وجب التفكرر فى المغرب على أساسس أنه جزء من 
عالم متشسابك هو ما أصبحنا نطلق عليه اليوم فى العرف 
الدولى «العالم الثالث» وعلى أساسى هذه الشمولبة بدا 
الاستاذ علال يحلل هتشاكل هذا العالم الفكرية والاقتصادية:٠‏ 
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هذه أهم التطورات ألتى طرات على فكر الاسمتاذ 
علال الفاسى وعلى شخصيته © وهذه أهم الاحداث التى 
قادها الاستاذ علال خلال منفاه بالغايون » وخلال ابماده عن 
تيار الحركة الوطنية واحداثها التى كانت تجرى فى ارض 
المعركة » أرض المغرب ؛ ولابد لكى نريط الاحداث بيعضها 
أن نرجع ولو بشكل مختصر الى أهم الاحداث التى ودعت فى 
المغرب فى هذه الفترة لنرى مدى التئاسق والتكامل الحاصل 
بين الاحدالك فق الممزيية ومثلاتها: ق. الغليون : 

لقد كان لذيوع نبا اعتقال الاستاذ علال وبعض. أعضاء 
لكنة الخرزب ,الوط «فيدئ عقيق فق اباط الوطقين 
والشعبيين على السواء » حيث قامت مظاهرات كبيرة فى جل 
مدن المفرب © وومئعت اصطدامات دامية بين الوطئيين 
والجيش الفرنسى قتل وجرح واعتقل على اثرها خلق كثير: 
وامتدت هذه الحركة الى المنطقة الذليفية حيث قامت 
مظاهرات كبرى فى تطوان تهتف بالحرية ويحياة وحدة 
المغرب » واحتشد الناس فى المساجد »© وأقفلت الاسواق 
والمتاجر © وكذلك كان الشأن فى بقية المدن الثمالية © 
بل تعذق ذه الحركة جدود لزب الى معنة اتطان المغرب 
العربى حيث وقعت تجمعات وحركات شعبية فى كل. من 
الجزائر وتونس © ووقع اضراب عام فى هذين البلدين ٠دة‏ 
ثلاثة أيام » وقد اسستمرت المظاهرات بمختلف جهات المغرب 
عدة اسابيع كانت السلطات الفرنسية خلالها مثال الشدة 
فى القمع والوحشية »© واعقب المظاهرات اعمال ارهابية 
فى كل أنحاء البلاد تمثلت فى مهاجمة ادارات الصحف الاجنبية 
ومستودع المترول دمكناس ©» ونسف مستودع الاسلحة 
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بمدينة القنيطرة » وغير ذلك مما يدل على هياج الشعب 
وانفعاله وتأثره بالاحداثك خصوصا بعد أن أقفل مركز 
الحزب بمدينة فالس الذى احتلته القوات الفرنسية © ومّد 
ظن الجنرال «نوجيس» أنه بهذه الاعمال انتقم من الوطنيين 
وفن الحركة الوطنية المفربية » وأنه تم له القضاء عليها » 
فزار مدينة فاسسن والدم لا زال يجرى بها والشعب فى 
مظاهراته حيث اعلن فى ندوة صحنية يوم 31 أكتوبر 1937 
أنه لن يغض الطرف أبدا عن الوطنيين وقال : « أنى أعلم 
جيدا الآن أن لى تأييد جميع الاحزاب الفرنسية التى أدركت 
مقدار الخطر »© والتى رأت ثسيئًا فشيئا أن برنامج الثورة 
قاد فى شهر واحد باسم (آلحزب الوطنى) "لى اثارة البلاد 
كلها من أقضاها الى اقصساها » ولكى نقضى على خطط 
الوطنيين كان واجبا أن نستعمل ل متى لزم ل قسؤة 
جيشنا » ان هذه قضية سلامة عافة ©» اذن فقد قمنا 
بواحبنا واستعملنا القوة وسنستمر فى إستعمالها » (1) ٠‏ 
هكذا شود الجنرال فى تصريحه بقوة الثورة الوطئية 
وشمولها تحت قيادة «الحزب الوطئى» الذى عرف كيف 
يجند الشعب >*له على صعيد واحد للدفاع عن حتوق 
الامة وحرية أفرادها ٠‏ 
وقد أعقب هذه القلاتقل فترة هدوء ظاهرى استمرت 
أثناءها خلايا الحزب فى العمل والاستمرار فى التقدم » وأصبح 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاد علال 
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الوطنيون يعرفون باسم «الحزبيين» وزاد فى تنظيم الحركة 
وتقدمها رجوع الاستاذ محمد اليزيدى الى صفوفها بعد أن 
أطلق سراحه » حيث أخذ يسير دفة الحزب والحركة الوطنية 
بلباقة ودهاء كبيرين » ولا يترك فرصة للعمل تمر دون أن 
يستغلها هو وباقى الوطنيين للتنديد بالاعمال الوحشية 
التى ارتكبتها وترتكبها السلطات الاستعمارية فى المغرب ©» 
وقد كون الطلبة الموجودون فى فرنسا جمعية أسموها 
« هيأة الدفاع عن المغرب الاقصى » للدعاية لمبادىء الحزب 
وافكاره » ولم يتركوا فؤتمرا الا وأعلنوا فيه صوت المفرب 
عاليا » كما قامت بعثة الطلبة المغاربة فى مصر بحركة طيبة 
لغبالخ “القضية المقرية فق المقيرق. العرس. > وبعفها' .من 
حديد بعد أن كانت قد دخلت قى طى النسيان والخمول ٠‏ 

نكى الخال هكذا : ختق للكريات العابة واعفقال 
وتنكيل من طرف طائفة من الحكام الذين لا يخضعون لاية 
مراقبة © قلنا بقى الحال هكذا حتى اعلان الحرب العالمية 
الثانية سنة 1939 حيث كان المغرب وعلى رأسه الحزب 
ألوطنى وجلالة الملك يمثل الصديق الوفى الدائم لمبادىء 
الديموقراطية التى تدافع عنها فرنسا ضد الاحتلال الفاشمتى 
مدواع ىتبداية الحوي أر اكناء الودتة الفيقية وحتن: تعد 
نزول الحلفاء بالمياه المغربية يوم 8 ثوندر 1943 »© ولم تجد 
محاولة الالمان فى جلب رجال الحزب الوطنى لصفوفهم شيئاء 
رغم تبشيرهم للوطنيين بقرب الظفر الالمانى الذى يقسح 
امعان تقل لغرب نظاها اكتن حرية وعدلا ين مناكة حيث 
استطاع الحزب |! لوطنى أن يتعرف على الحةيقة وسط هذه 
الدعايات المختلفة وأن يتف موقتف امؤيد لمبادىء الديموقراطية 
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فى الوقت الذى يدافع فيه عن المغرب وعن حريته ٠‏ ولكن 
الاقامة العامة قادلت هذا الموقف العظيم الذى اتخذه الوطنوون 
لصالح فرنسا والحلفاء بسياسة القمع واعلان الاحكام 
العرفية واتهام الابرياء واعتقال رجال الحركة الوطنية مما 
وجه تفكير هؤلاء الى العمل على ضرورة الخروج من نظام 
الحماية والبحث عن وسائل التدرر والانعتقاق © وتغيير 
سنائية” لوال ستافينة العيل. الفعلن الحاد. مق احن 
الاستقلال العاجل الناجز والذى ساعد على اذكاء هذه 
الفكرة فى نفوس الوطنيين أجواء الحرب المسيطرة واعلان 
وثيقة الاطلسى ؛ ونزول الحلفاء بالمغرب » واستقلال سوريا 
ولبنان » وعدم التوصل الى أية نتيجة رغم التعاون الذى كان 
حاصسلانين الوطنين:والاكا نه االقاية ٠‏ والكضون .ماي عه 
الحقوق التى تتمثل فى الاستقلال عمدت االجنة التنفيذية 
للحزب الوطنى الى عقد همؤتمر عام تم يوم 11 يناير 1944 
بمدينة الرباط ونتج عنه تأسيس حزب جديم يعوض الحزب 
الوطنى هو «حزب الاستقلال» مهمته الاولى هى العمل من 
أجل الاستقلال ٠‏ وقد تكتلت فى هذا الحزب الجديد جميع 
طبجات الاية على اختلاتها: بوكاق: اول هيل انحابي وهات 
قام به أعضاء هذا الحزب الجديد هو تقديم وثيقة الاستقلال 
لجلالة الملك ولممثلى فرنسا وحلفائها ٠‏ وهذا نص الوثيقة : 

9 ان.حرب الاستغلال: (الذى يضم أعفتساء الحزب 
الوطنى السابق وشخصيات حرة ٠‏ 

حيث أن العولة الغربية تمدمث ذاثما جحريتها وسنادتها 
الوطنية » وحافظت على أسستقلالها ثلاثة عشر قرئا الى أن 
فرض عليها نظام الحماية فى ظروف خاصة ٠‏ 
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:هيت آن: الغايةمق. هذا النظاء والدزن الوخوةه6 
الادارة والعدلية والثقافة والاتتصاد والمالية والعسكرية دون 
أن يعيدث ذلك يسيادة الشعب المفريى التاريخية ونفوذ 
جلالة الملك ٠‏ 


وحيث أن سلطات الحماية بدلت هذ! النظام بنظام 
مبنئى على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرئسية 
ومنها جيثش الموظفين الذى لا يتوقف المغرب الا على جزء 
يسير مثه 4 وانها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف 
المناصر فى البلاد 5 
الاستحواذ على مقاايد الحكم » واحتكرت خيرات البلاد دون 
وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم 
الوحدة المغربية ومتع المغارية من المشاركة الفعلية ىَْ تسسير 
شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة ٠‏ 
وحيث أن الظروف التى يجتازها العالم هى غير 
وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعالة فى الحروب 
العالمنة يجائبي الحلفاء 4 وقام رحاله آخيرا بأعمال أثارت 
أعحاب الجميع فى فرنسا وتونس وصقلية وكورسيكا وايطالبا 
وينتظر منهم مشاركة أوسسع فى ميادين آأخرى وبالاخص 
لساعدة نمغرئسسا على تحريرها 5 


وحيث أن الدلفاء الذين يهرقون دماءهم فى سمبيل 
الحرية اعترفوا فى « وثيقة الاطلسى » بحق الشعوب فى حكم 
نفسها ينفسها وأعلئوا آخيرا فى مؤتمر طهران سخطهم على 
الضعيف ٠‏ 


وحيث أن الحلفاء أظهروا ف شضتى المناسيبات عطفهم 
نيان هو دون فعينا فى ماضية وحار 
وحيث أن الامة المغربية التى تكون وحدة متناسقة 
الاجزاء وتشعر بما لها وما عليها من واجبات داخل البلاد 
وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق كدرها 
الحريات الديموةراطية التى توافق فى جوهرها هيادىء ديئنا 
الختيف: والقى كانت الاساتس ق, وضع نظاي: الحكم بالبلاد 
قرر ماياتى ٠‏ 
[<فيدا برجم للنياتنة النانة : 
أولا : أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه 
تحت ظل صاحب الحجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد ابن 
مولانا يوسف نصره أخله وأيده . 
ثانيا : أن يلتمس هن جلالته السعى لدى الدول 
ثالثا : أن يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة 
على ميثاق الاطلسى والمشاركة فى مؤتمر الصلح ٠‏ 


رابعا : أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته 

هذا الميثاق نجدها تتلخص فى كون نظام الحماية هو نظام 
مفروض على المغفرب فى ظروف اسستثنائية » وأن معاهدة 
السيادة المغربية غير ملموسة الوجود وتقوت مصالح 
المستعمرين الاوربيين 4 وتأخر تطور العناصر المغربية 4 
الشىء الذى ينتج عنه المطالية بالاستقلال والوحدة التامة 
لجميع المناطق المغربية » وتكوين نظام ديموقراطى يضمن 
حقوق سائر العناصر والطبقات التى تتكون منها الامة 
وهذا الميثاق يرششدنا مرة اخرى الى تئاسق العمل 

لدى جميع رجال الحركة الوطنية وتطوره رغم التباعد 
الجغرافى الموجود بين الوطنيين فى المغرب وبين زعيم الحزب 
فى الغابون وبين جماعة الوطنيين الشباب فى مصر والشرق 
ورغم الظروف القاسية والمختلفة التى يعيشها كل فريق على 
حدة ٠‏ ولكنهم اجتمعوا واتحدوا حول نتطعة واحدة هى 
ضرورةة المطالبة بالاستقلال جهارا » وقدمت فى شكل رسالة 


([) جريدة العلم العدد : 6١0807‏ 11 يناير 1969 - 


ت 9# مه 


من طرف رعيم الحزب' الاستاذ علال ق. القابون + قدت 
فى مصر من طرف «رابطة الدفاع عن مراكثن مصر: 
هذا هو الميثاق وهذه هى بنوده » ويبقى أن نشم نشير الى 
ردود الفعل التى أحدثها ف نفوس المستعمرين وحلفائهم 34 
لقد كان الاندهاثشس عظيما فى الاوساط الاستعمارية بالمغرب 
وعلى رأسها الاتامة العامة التى لم تقم يرد الفعل الا عندما 
اطمأنت لعدم تدخل جيوششس الحلفاء الموجودين فى المفرب : 
وخصوضا: عنديًا لاحطت: الاسجام الذى: .حصبل. بن 
الوطنيين وبين جلالة الملك حول هذا الميثاق » حيث عقد 
خلالته احتباعا: مونيعا المراسة هذه الوفقة ويسائةة ما 
جاء فيها من دنود © كما تكونت لجنة ضمت بعض أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزيرين ورئيس 
التشريفات الملكية دخلت مع الاقامة العامة فى محاورات 
حول الطرق الصالحة لتنفيذ ما جاء فى هذه الوثيقة مع 
الاحتفاظ بعلاتات طيمة مع السلطات الفرنسية © ولكن 
هذه المحاولات فشثشلت »© وحاول السيد «جابرييل بيو» 
المقيم العام الجديد الذى خلف «نوجيس» أن يقلسل من 
أههية هذه الوثيقة فمنئع كل اجتمفاع يتعلق بها ومنع 
المغارية من ذكرها ٠‏ وعمل على تنحية الوطنيين الذين 
ساهموا فيها أو وقعوها » وهكذا وفى يوم 18 يناير 1944 
تقض الولاة العسكريون على 18مسيرا من الحركة 
الاستقلالية متهمين اياهم بالاتصال بالعدو حيث أن الاقامة 
العامة ادعت أنه وقعت اتصالات بين رجال الحركة الوطنية 
ودين المانيا والمحور » وان هذه الاخيرة هى التى دفعتهم الى 
القيام بخلق تلك الصعوبات لفرئنسا ولجيوش الحلفاء ٠‏ وكان 


فى متدمة الممتقلين الامين العام للحزب السيد أحمد بلاذريج 
وما أن انتشر نبأ الاعتقالات حتى عم الوطنيين استياء كبير 
ودنع اافيزاك عام شيل كات "للد المودرة ‏ وو يف 
احجطلؤوانات كترة نين الوكين بون تحن الاشياز 
وخصوصا فى مدن قاس وسملا والدار البيضاء ٠‏ وهكذا عم 
الاضراب سائر نواحى البلاد وأصبحت حالة الحرب قائمة 
فى أهم المدن المغربية ©» وأغلقت جميع المدارس المغربية 
والاسلامية تضامنا مع حزب الاستقلال وقادته فى مواة 
من أجل البادىء التى جاءت بها الوثيقة ٠‏ 

هكذا نجد أن تكوين حزب الاستةلال كان بمشابة خطوة 
عْظليْمَة وحدت الامة باسرها لضالح' الحركة :الوطنية وزنعقت 
فى تفوس ألكل وعيا قوميا أعجب به الجميع » مما عمل 
عليه نشي الشركة الرلنية وكيوسها ياوها درهة الم لفيا 
قط عل هذا 'المقسد: 6: حدث. ان الجري انفد ميائية 
جديدة تتلخص فى معارضة كل. ما تسدسه الاقامة' العامة 
بالاصلاحات ؛ وتدعا لذلك رفض حزب الاستقلال الاصلاحات 
التى أراد المقيم العام (جابرييل بيو) ادخالها على المغرب 
واضطر الى شرح ما يطلبه الشعب المغربى بتدقيق © وما 
عزم على تحقيقه منذ 11 يناير 1944 همبينا أن الشرط 
الخفرورى لكل تفاهم هو تحرير السيادة المغربية يعنى 
الاستخلال الكاء “وان كل تعاون قبل :تحفيق هذ[ القبرط قير 
مقبول ٠‏ وقد قدم ذلك فى مذكرة رسمية حلت المقيم العام 
يعدل عن خططه ويعجز عن تنفيذ مخطط الاستعمار مما 
دفع بالحكومة الفرنسية الى اعفائه وتعويضه بمقيم عام 
حديد هو السيد (اريك لابون) أحد أقطاب الددبلوماسية 
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الفرنسية ٠‏ وكان أول عمل قام به هذا المتيم الجديد تلبيته 
لرهبة صاهب: الجلالة فق أظلاق ستراح «اللممتعلين :الوطنيين 
وعلى رأسهم الاستاذ علال الفاسى وارجاعه من منقفاه 
السحيق بالفابون الذى دام تسمع سسذوات »© وارجاع الامين 
العام للحزب السيد احمد بلافريج من منفاه بكورسيكا © 
والسماح للستيد محمد حسن الوزائى بالدخول لفاس من 
مقر اقامته الاجبارية بقرية (ايتزر) جالاطلس المتوسط ٠‏ 


وهكذا ففى يوم 26 مارس 1946 تم دخول الاسستاذ 
علال الفاسى الى مدينة فاس ويصحبته الدكتور الفاطمى 
الفاسنى الذى أوفئده الحزب لمرافتته فى رجوعه ٠‏ وقد غصت 
مدينة فاس مسقط رأسس الزعيم بوفود المهنئين التى جاءت 
من كل حدب وصوب لتعير عن فرحتها وأبتهاجها برجوع 
زعيمها العظيم الذى لم تسمح له جماهير المهنئين بالاتصال 
بأسرته ورؤية ابنته ليلى التى تركها وعمرها عدة شهور 
والتى بلفت السنة التاسعة من عمرها الا فى لحظسات 
صغيرة »© لانه اشتاق للجماهير الشعبية أكثر من اشستياقته 
لاسرته ٠‏ 


وهكذا وفى آن واحد وقع التقاء الوطئيين جميعا 
الموجودين منهم فى أرض المعركة والعاملين فى الخارج 
والمنفيين فى المناطق البعيدة ©» وقع التقاؤهم جميعا عند 
فكرة واحدة أصبحت راسخة فى حميع الاذمان هى أن 
مرحلة من العمل الوطنى قد طويت وأن الوتث قد حان 
لاعلان الكلمة الاخيرة والدفاع عنها التى هى ‏ الاستقلال ‏ 
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الرجسوع مسن المنقسى 
9 مما بعسة الكفاح 


عاق «5خوع الانتماة عل المتيص بن بقناه العايون 
تكاسية-حسنة. للم :كتات الحركة” الوطنية: .وجيع «الكلية 
حول الهدف الاسمى الذى يتمثل فى الحصول على الاستقلال 
والذى مهد له أعضاء الحزب بتقديم وثيقة الاستقلام يوم 
1 يناير 1944 ٠‏ كما كان رجوعه لارض الوطن مناسية 
الحسيق العدل بين الرطتن ونين التصر الملعن وعلى رراسة 
جلالة الملك. محمة الخاسن. الذى بادر. باستدعاء الاستاد 
علال:وامنتقباله: ف اليوم اللو الى ارجوعه من مثقاة سباهرة 
وأندى له استعدادة. الكامل. السناعدة ‏ الوطنيين. والتضحية 
فى سسبيل الوطن ولو أدى ذلك الى تضحيته بعرشه الكريم ٠‏ 

وقد كان أول اجتماع حضره الاسستاذ علال يعد 
رجوعه هو الاجتمساع الذى عدةده المولس الاعلى لحزب 
الاستقلال فى مدينة الرباط © لدراسة مخطط الاصلاحات 
الذى قدمه المقيم العام الستيد (لابون) الذى كانت سسياسته 
تقسم بنوع من الليونة الشىء الذى جعله يسمح باصدار 
بعض الصحف الوطنية كجريدة «العلم» باللغة العربية » 
وجريدة «رأى الشعب» باللفة الفرنسية اللتين كانتا 
الحرددتين الرسسمنتين لحزب الاستقلال ٠‏ وان كانت 
السياجة الفركضية ل عطون .قط .ى. أضو لها الامصيارية 
حيث أراد (الابون) بواسطة الليونة والمجاملة تحقيق ما عجز 
عنه سايقوه بالعنف وقوه الحديد والثار © وقد خرح 
المجتمعون بنتيجة ههبة هى معارضة كل اصلاح تتقدم به 
الاقامة العامة بدون الاعتراف باستقلال المغرب ©» وقدموا 
مذكزة ذلك الى العصير 'أاكى .واتيعوها بارسمال. .وقد عن 
المجلس الاعلى للحزب الى باريس لتوضيح الحقائق أمام 
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الحكومة الفرنسية وأمام الراى العام الفرنسى والدعاية 
“لقضية المفربية 4 ورغفم الاستقيالات الحسنة التى حظى 
بها هذة الو من :طرف المسَؤولين 'الفرتسيون.. كانة لم 
بتوصل الى نتيجة تذكر لصالح القضية الوطئية 4 ولصالح 
استقلال المفرب »© ولهذا فتد تقرر ارسال وفد آخر برئاسة 
الامين الما م للحزب زيادة 6 الاعراب عن حسن نية 
الوطنيين فى التعاون مع المسؤولين الفرنسيين وفى التوجه 
الى الرأى العام الفرئسى ٠‏ 

ولكن هذه العناية التى أتداها الوطنيون لم تلق 
كان منتطيرًا :من التعدين. والافتيان من طعرف الشسعب 
الترئنئ+-لأن الخظة السياشية لم حول زالانب 
الاستممارية لم تتحول ©» ورغم ذلك فقد قرر الحزب عدم 
الاتقدام على أى أمر من شسأنه أن يقلب الاوضاع رأسسا على 
عقب » قبل أن يوجه الانذار الاخير ٠‏ وهكذا تقرر أن يسافر 
الانتاذ غلال ‏ الفاسى يئنسه الى. باريسن ليكفل .مهبنة 
الوفود السابقة » وخلال اقامته القصيرة هذه بأرض الوطن 
قام بعدة أعمال جليلة » نذكر من بينها نششاطه الكبير 
لتدعيم الحركة النقابيية فى فاسن والبيضاء وينى ملال 
وأكادير ٠‏ 

السفر الى باريس : 

قبل أن نتحدث عن سسفر الاسستاذ علال الى فرئسا 
لا بأس أن نشير ولو بايجاز الى الحالة العامة التى كانت 
تسيطر على فرنسا أذ ذاك ٠‏ فقد كانت السمياستة الداخلية 
تامة الارتباك »© وكان الشتيوعيون يهددون بالاضراباته 


والانسحاب من الحكومة »؛ وكان الجدرال (دوكول) قد 
استأنف نشاطه فى معارضة النظام الحاضر داعيا الى 
التجمع لتجنيد الشعب الفرنسى فى دائرة النظام الجمهورى 
الديمقراطى ومقاومة الشيوعيين الذين يرى فى وجودهم 
خطرا على مستقيل العظامة الفرنسية » مما جعل حكومة 
السيد (ر'مادييه) تضسيق درعا بنقشاط (دوكول) وعمله © 
واعتقدت أنه مؤيد من طرف الامريكيين الذين لا يتبلون أن 
تنتصر روسيا فى نشر سنلطانها المعنوى على شعوب أوريا 
الفربية ٠‏ والى جانب هذا كانت حملات الصحف الاوربية 
والامريكية والفرقية رعلن. السيائة الفرشبية كيان 
افريقيا عظيية خصوصا بعد الرحلة التى قام بها جلالة 
الملك الى طنجة والقائه خطابه التاريخى بها ٠‏ هذه العوامل 
كلها دفعت بالسيد (رافادييه) وحكومته الى مراجعة التفكر 
فى علاقة فرنسا بأمريكا وتعديل الخطة ؛ بأن تمد فرئنسا 
يدها كاملة لامريكا وتفسسح لها محال الترويج الاتتصادى 
لبضائعها فى فرنسا ومستعمراتها وتدصى الشيوعيين عن 
الحكومة حتى تتمكن ‏ بعد أن تكون قد أرضت أمريكا ل 
من الشخرن -لأعيل كا ١‏ ماف فالكريا اتن الفمجالن 
الاذريقى ٠‏ 

تافز الأنكاة علا العانتئ: الن فوننننا اق هذا 
الجو المشحون بالمشدطات لتتميم العمل |الذى بدأه الوفدان 
السابقان » وقد وجد فى استقباله بالمطار جمهورا غفيرا من 
المغارية الطلاب والتجار والعملة وغيرهم » الذين أظهروا 
من الحفاوة والاكرام شيئا كثيرأ » وقد أدلى بتصريح 
للصحافة بمجرد وصوله قال فيه : « لقد جئت لفرنسا كى 
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أواصل الجهود التى بدأها اخوانى من قبلى ©» وسأتصل 
بجميع الاوساط الفرنسية التى أرجو أن أجد فيها قبولا 
وتأييدا » (1) فهو فى هذا التصريح توضح الغاية والمهمة 
التى جاء من أجلها وهى التفاهم تقتصد الحصول على 
امتعلال المفرية ٠»‏ وهذا ما اوفيحة قالحديف لصحف 
الذى أدلى به الى مندوب جريدة (فرانس تيروار) والذى 
أعطى فيه نظرة عن البرنامج العام للمغرب المستقل الذى 
يتلخص فى تنظيم الحكومة والشعب على أساسس ديموةراطى 
محض »© كما شرح فيه علاقة المغرب بالجامعة العربية » 
والدور الذى يمكن أن تلعبه هذه الاخيرة فى مجال توحيد 
أتطار المغرب العربى وشعوب العالم العربى ٠‏ وتعرض 
فيه لعلاقة المفرب بفرنسا فى الحاضر »© وما يمكن أن تؤول 
اليه فى المستقدل »© وكذلك علاقة المغرب مع بقية الدول 
العظمى » وقد حضر بعد ذلك حفل استقبال أقامته الجالية 
المغربية فى فرنسا »2 وحفلة أخرى أقامتها دار الفكر 
التوتسفة + والقن ق هذه الكئلات: عدة كنات وخطب 
وشرح فيها بتفصيل القضية المغربية وكل ما يتعلق بها » 
وبالجملة فقد كانت الفترة الاولى من أقامته بباريس عبارة 
عن اجتفاعات وندوات ومحاضرات واتصالات بالشخصيات 
العربية والفرنسية وغيرها » وكانت كلماته وتصريحاته كلها 
تدور حول نقطة واحدة هى اقناع الفرنسيين بضرورة 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 
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اعلان استقلال المغرب مذكرا اياهم بمبادىء حقوق الانسسان 

القن نادت يهنا الكورة القوئنية: »:ويبيتكا الهو أن قير 

أمبراطورية هى التى تقوم فى الادهان وفى الارواح »© لا فى 
الامتدادات الزمنية والمكانية » ومخبرا اياهم بأن تحرير 
المغرب هو فى الحقيقة تحرير لفرنسنا من خطيئة الاستعمار 

الغائم ٠‏ 
وباختصار يمكننا أن نلخص أعماله فى فرنسا فيما يلى : 

1 القاؤه خطابا فى جمع عام للعملة المغارية والجزائريين 
فى (جون فيلى) دعاهم فيه الى تنظيم الصنوف ٠‏ 

2 عقده اجتماعات مع الطلبة الافارقة ومع نادى الطلبة 
المغاربة بباريس ثم بعدها تأسيس مكتب لفرع الحزب 
بباريس » الذى كان له دور كبير فى توحيد الصفوف 
وتنظيم المغاربة والتعاون مع التونسسيين والجزائريين 
وسائر العرب المقيمين فى فرئسسا ٠‏ 

3 تأسيس لجنة للتنسيق بين أحزاب المفرب العربى 
ضمت ممثلين عن حزب الاستقلال وحزب الدسةور 
التونسى وحزب الشعب الجزائرى للعيل على 
تنسيق أعمال الاحزاب المغربية الثلائة ٠‏ 
هذا الى جانب محاولة الاتصال بالمسؤولين الفرنسيين 

للتباحث معهم فى جوهر المشكلة حيث طلب مقابلة وزير 

الخارجية الفرنسية الذى لم يجبه على طليه »© وانما بعث 
من طرفه بعض الموظفين الفرنسدين العاطفين على القضية 
المغربية قصد تصفية بعض الثقط الفامضة قبل الدخول فى 


مباحثات ايجابية » ولكن الاستنتاجات التى كونها الاستاذ 
علال من خلال هذه المتابلة تظهر مدى غطرسة فرنسا وعدم 
استعدادها لمنح المغرب استقلاله خارج الوحدة الفرنسية ؛ 
وانما تريد الغاء الحماية وتمتيع المغرب بحكم ذاتى فى 
دائرة الوحدة الفرنسية ٠‏ 


وبعد فشله فى التوصل الى نتيجة تذكر » وبعد 
اتصاله بالمسؤولين الفرئسيين » اتجه الى الاتصال بالراى 
العام الفرنسى »© فقابل عدة شخصيات مسؤولة فى أهم 
الاحزاب الفرنسية » ولكنه وجد افكار الجميع متحدة فى 
استنكار السسياسة الاستعمارية المتبعة فى سمال افريقيا ©» 
وليس بينهم من يقبل الكلام عن الاستقلال. الخارج عن نطاق 
الوحدة الفرئنسية ٠‏ 


وهكذا وبعد العجز عن التوصل الى خط التفاهم ©» 
لوجود الاختلاف ى المبادىء الاولى »© وتيعا للسياسة التى 
'تخذتهنا مزْتسنا امع امريكا فقد استوعت: الحكوية: الفرتسية 
القن القام. السيه. الابون) .ال جرفت واعقدة ون منوة 
وعوضته بالجذرال (جوان) يصفته أكبر جنرال فرنسى 
من جهة ؛ وبصفته ولد فى مال أفريقيا وتمقتع بروح ولاتها 
'لاستعمارية هن جهة أخرى » ولانه أيضا لم يكن من أنصار 
(دوكول) ٠‏ ولقد أثار تعيين هذا الحجذرال على رأس الاقامة 
العامة بالمغرب حفيظة الوطنيين المفاربة وعلى رأسسهم 
متاحت الحاذلة الث يفف ببرقسة الى وزير: الخارهيتة 
الفرنسى يحثه فيها على عدم تعيين شخص عسكرى على 
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رأس الاقامة العامة » حفاظا على الصداقة المغربيه 
الفرنسنية » ولكن حكومة باريس أبت آلا أن تتحدى شعور 
جلالة الملك وشعور الشعب المغربى النبيل وعينت الجنرال 
رجوان) ليقوم حسب فهمها بالقضاء على تحمس الوطديين 
المفارية وتهديدهم والقضضاء على وحدة القائد المعظم جلالة 
الملك مع شعبه وسناندته للحركة الوطنية ٠‏ 


هذه العوامل كلها مجتمعة » مضافا اليها الجو الذى 
حاكسه الدتلوماسية الفرنسية خول تعيين الجذرال (جوان) 
والذى كان فى جوهره جو تحد وعناد 4 وما أضافته الصحافة 
الاستعمارية بما نشرته هن مقالات للنيل من جلالة الملك 
واعتباره موظفا عاديا يمكن تغييره فى أى وقت ولانيل من 
الشعب المغربى عامة واعتباره شسعبا بدائيا يحتاج الى من 
يقوده © وبالاضافة الى ما علمه الاستاذ علال وهو فى بداريس 
من أن الجذرال (جوان) قد كلف من قبل حكومته بتنحية جلالة 
الملك عن عرثنه اذا لم يتنازل عن مسائدته للحركة الوطنية 
الشىء الذى جعل الاستاذ علال يكتب الى الامين العام 
لجامعة الدول العربية يخبره الخبر ويطاب منه التدخل لدى 
حكومات الدول العظمى ومنها أمريكا لتنبيهها الى خطورة ما 
تنوى فرنسا الاقدام عليه فما جعل تنفيذ هذه المؤامرة يتأخر 
مدهة غير قصيرة الى أن استطاعت فرئسا اقتناع الحكومة 
الامريكية بعدم التخوف على مصالحها فى المغرب ٠‏ 


قلنا هذه العوامل هى التى دفعت الاستاذ علال بصفته 
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معلنا بذلك الاتجاه الصارم فى الحركة الوطنية ومعلنا ان لا 
مفاوضة قبل اعلان لسعلا عن شه إن يتلب مركزر 
الوفد الدائم للحزب بباريس الى مكتب للاستخبارات 
والدهاية #غينت له اللجدة السديكية ‏ متدوبا بخليا من .ظرنها 
للاشراف على تسييره » وعلى توجيه الدركة الاستقلالية 
والوطنية فى فرنسا ٠‏ 


وهكذا نجد أن الدركة الوطنية قد يئست من سياسة 
التعاون والتفاهم مع السلطات الاستعمارية سواء منها 
الاقامة العامة فى المفرب * أو الحكومة الفرئسية نفسمها 2 
ررت الخروج من هذه المرحلة الى مرحلة المجاهرة 
والعاومة و العدام لفرئينا #بواعشان بطلب: الانتعلال: وطلنا 
أساسيا لكل تفاهم وتعاون ©» وهيأت لذلك تنظيمات وخلايا 
داخل حزب الاستقلال » وقامت باطلاع الرأى العام الدولى 
مشروعية حظلنها سواء مرخ طريق: ينظينة: الامم التحدة د 
داربق حابعة الدول العربية مما سنعرض له فيمأ بعد ٠‏ 


عر 


ب 110 كد 


١‏ لفصل الدامس 
مرحلةالنفى الاخدياري 
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لقد كان وصول الاستاذ علال الفاسى الى القاهر دوم 
5 ماى 1947 ٠وكانت‏ مصر آنذاك فى اطار حياتها اليرلمانية 
وذظامها: اللكن «تسفن هراعاف واكلية بين العو "الوظانية 
الموجودة فى البلاد ٠‏ ولكن الجميع كان يتخذ موقف التأييد 
للقضية المغربية وتحرير هذا الجزء من العالم العربى ٠‏ وقد 
اتخذ عمل الامنتاذ علال ورفاقه الذين سسبقوه انطلاقا من 
مكتب تدرير المغرب العربى الذى كان يضم نخبة ممتازة من 
مكافحى الاتطار الثلاثة والذى أعاد الاستاذ علال تنظيمه 
بمجرد وصوله الى القاهرة ٠‏ ذلنا اتخذ عمل علال ورفاقه 
أسلونا جديدا ونهجا فكريا متقدما » ومن خلال ذلك كانوا 
يعملون على التعريف بالمغرب تاريخيا وحضاريا حتى أصبحت 
القضية المفربية حديث المجالس © وساعد على ذلك تطور 
الظروف فى المنطقة ويام الثورة المصرية ٠‏ وقد نجحت مجموعة 
انيه المفوية زع رلسها” الانحداة غاال ف عست تاننة 
أغلب الدول العربية وخصوصا مصر »© حيث كادوا لا يتركون 
فرصة تمر الا وقاموا بزيارات للعديد من العواصم العربية 
الاخرى كدمشق وبغداد وبيروت يحاضرون فيها ويجرون 
الاتصالات والتجحمعات » ويجمعون التمرعات لصالح القضبة 
المفردية التى هى قضية عربية ٠.‏ 


هو بلوغها مرحلة م نالنضج لم تتقدم من قبل © وانتشارها 
وبروزها على نطاق دولى » وحصولها على نوع من الرسمية 
فى المحافل الدولية فى اطار الهدف الاسمى الذى يتمثل فى 
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الحصول على الاستقلال ٠‏ وقد اتخذ الاستاذ علال لذلك 
اطازا عا يكس فييا ل ': 

فى اللجافل. بالدوليسة + 
2 تنسسيق العمل مع المنظمات التحررية فى المغرب العربى 


والاسيوية بحيث تعيل على جلب أصوات جديدة 
وديدة لالت التعبية- المقزيية. + 


ساعد على تنفيذه رحال الحركة الوطنية سواء اموجودون 
منهم فى القاهرة وعلى رأسهم الاستاك علال الفاسى »© أو 
الموجودون منهم فى المغرب » أو الموجودون منهم فى مناطق 
أخرى من العالم 4 ف تناسق وانسجام تام زاد من فعاايته 
وتوته رعاية جلالة الملك محمد الخامس له »© وتبنيه للافكار 
الوطئنية التحررية ؛ ومساعدته للحركة الوطنية وتعلته بها 
الشىء الذى ظهر قَْ سائر أعماله وخطبه ومذكراته وعلاقته 
مع الوظنيى .ومع الوركة: الالستميارية المهيستة عن عتمم 
الايور 56 المغرب 1 

عندما نلقى ذظرة على فترة اقامة الاستاذ علال 
ى المشرق والتى امتدت عشر نوات نجد أنها تنقسم الى 
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مراحل حزئية كل منها لها صبفتها الخاصة التى تصبيغها 
وى ٠.‏ 
1 الحقبة الاولى من اقامته فق الكاهرة ٠‏ 
2 حقبة الاقامة فى مدينة طئجة ٠‏ 
3 الحقبة الثانية من اقامته فى القاهرة ٠‏ 
الحقبة الاولى من اقامته فى القاهرة 

وهى عبارة عن مرحلة تجميع القوى والتهيىء للقيا, 
بالثورة غند المستعمر وتبتدىء من وصوله آلى القاهرة فى 
5 ماى 1947 الى سنة 1949 التى انتقل فيها الى مديئة 
طنجة »؛ ودمكئنا أن تحمل أهم الاعمال التى شام ذها خلال هذه 
الاذريقى عامة والمغرب خاصة نحو الهدف الماشدود من ناحية 
التفكير ومن ناحية العمل فى الاعمال التالية : 

ولا يخفى أهمية هذا العمل فى تطور الحركة والتأثير 
على سيرها العام ٠‏ فاذا كانت العروبة والدين والروابط 
التوحيد الى حد بعيد 4 فان المغعرب ظل مع ذلك بعيدا 
عن المشاركة الفعالة بجانب بقجة الدول العربية سواء فى 
الاجتماعات أو فى المؤتمدرات ولا حتى أن يقبل رسسلميا فيها » 
بل ند كان بعض رجال الجامعة العربية يشكون فى مدى ما 
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وضلت اليه الدرعة الوطفية ق المقرب :وق القديال الأفريض 
عموما الى أن كانت زيارة جلالة الملك لمدينة طنجة والقائه 
الخطاب التاريخى بها » هذا الخطاب الذى أظهر من خلاله 
تشبث المغرب بعروتته وأعتماده التام على الجامعة العربية 
ترفد | ا حول الاستاذ علال الفاسى يولى اهتمامه بمجرد 
وصوله الى مصر للتعريف بالوجه الحقيقى للقضية المغربية ؛ 
وبحتيقة الاحوال التى تجرى فى المفرب ؛ والسعى من اجل 
كسب أصوات مصر وغيرها من بيقية الدول العربية المتمتعة 
بامكلاتها كاسم التعدة الشروية 4 وزين اجن كشب 
معونات هذه الدول المادية والمعنوية لصالح الحركة الوطنية 
فى المغرب ٠‏ وتأتى أهمية هذا العمل فى كونه ساعد على 
توس دائزة «الفكلة يعست او كان يحصورا ف الكدوذ 
المخراقة لأزشن الذوي : وتجعل كخيرا من الدول يكين 
تنوه :وكوتها "من؟ آجحل“التحبية: المتريية .والدما ع عنينا + 
فلن ذلك بالخميوسن علن اضنفية. الجايسة الدررية حك 
عام أمنتها: العام بتمخلات <و اتمبالات .6 كما يل .ان شر 
عقالات فى الصحن الاوربية والامريكية الكبرى يشرح فيها 
أحقية المغرب فى الحصول على استقلاله كانت لها آثسار 
كبيرة فى دعم الحركة الوطنية ومساعدتها ٠‏ 

2 مشاعدة البطل هيد الكقري الخطاتع فى الكو 
الى مصر ٠‏ وقد اهتمت الحركة الوطنية عدة مرات بالعيل 
على اطلاق سر 3 هذا البطل من منفاه حيث دعت كتلة العدل 
الوطنى لهذا الفرض سسئة 1936 ؛ وكذلك بدل الحزب 
الوطنى سنة 1937 جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذا 
لغرض : كما والت حيملاتها فى هذا الشأن باتر مقالات 
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فى الموضوع » والالحاح فى طلئب الافراج عنه »حتى اقتنع 
عض الشيوخ الفرنسيين بتقديم طلب التحرير لصالح هذا 
ألبطل الى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسى 
وقررت اللجنة تضامنها مع الاقتراح » ولكن وزارة الخارجية 
الفرنسية أحابت بأن الوقت لم يحن بعد » كما أن الاستاذ 
علال الفاسى أثناء اتصاله برجال فرنسا الحرة آثار هذا 
الموضوع وبذل مجهودات جبارة فى ستبيل تحقيقه » ولكنه 
لم يصل الى النتيجة المتوخاة » كما أن همثلوا الحركة الوطنية 
فى القطر المصرى بذلوا مجهودات كبيرة لدى الجامعة 
العرتية سسنة 1947 من أجل هذا الغرض مما دعى امينها 
العام الى تقديم رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية فى 
هذا المشأن ٠‏ 

كل هذه المجهودات التى بذلت لم تؤت اكلها كما كان 
منتظراأ © وائمفا دفعت فرنسا الى نقله من مئفاه بجزيرة 
«لارينيون» ألى فرئسا ليستمر تحت الاقامة الاحبارية وتحت 
سلطة ١الرفية.‏ الاستعيارية ٠‏ .وق 'طريقه انزل ببلاه. عدن 
مدة قصيرة أرسسل آثناءها للوطنيين المغاربة الموجودين فى 
مصر ليعملوا على مساعذته فى البقاء بها » وأخبرهم بموعد 
وصوله الى قصر قبادر جميع أفراد مكتب تحرير المفرب 
العربي, وعلى رأسهم الاستاذ علال العمل على تهبيىء سبل 
اللجوء الى مصر والاقامة يها » وهكذا وبعد وصول البطل 
عبد الكريم الى قناة الستويس أرسل رسالة الى ملك 
. مصر يحييه فيها بمناسبة مروره بالمياه المصرية 6 ولما وصل 
الى ميناء بور سعيد وجد فى استقباله شخصيات وطنية 
كبيرة كان من بينها الاستاذ علال الذى أخبر فن طرف ٠احد‏ 
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'عمام البطل عبد الكريم برغبة هذا الاخير فى البقاء بمصر » 
وكان قد طلب النزول الى البر للتجول قليلا » فذهب توا 
الى :محافظلة الميناء.واغرب للمحافظ عن رغيقة ق. الالتجاء 
الى حمى ملك مصر فرارا من أسر المستهمرين ©؛ فوعده 
المحافظ بتبليغ طلبه » وبعد جولة قصيرة رجع الى الباخرة 
حيث تضى الليل »© وف الغد » نزل مرة اخرى الى الإسر 
وتوجه للمحافظة حيث بلفه المحافظ بام ملك مصر قيوله 
الانتجاء إلى وطنه © وهكذا استقر المقام بالبطل عبد الكريم 
تورف القزاب المصرف هو وامترفة 6اديما أكان خط التحكوية 
الفرتسية. التخ 'عتيررت أن : هده «الحيلية تمئل أهانة لها منت 
طرف الحكومة المصرية ©» حيث اتهمتها بتحريضه على البقاء 
فى أرضها » مما دفع بصحف فرتسسا والدول الموالية لها الى 
نشر المقالات تلو المتالات مدة اربعة أشمهر غن هروب البطل 
عبد لكريم كن الاسن والتحاته الن الاراضئ' المضرية + و على 
تحليل الاوضاع الموجودة فى العالم » وتحليل العلاقات بين 
مصر وفرنسا » واستعراض تاريخ الحرب الريقية وجوانب 
'لتضية المغربية » وف المقابل ابتهجت كل الدول العربية 
لهذه الخطوة المباركة ©» واخذت تعدر عن فرحتها سواء عن 
طريق اليركقيات أو عن طريق المتالات الصحفية التى اخذت 
نتعرخى للئضية المغربية بتفصيل ©» وتذكر بطولة الوطنيين 
المغاربة مدة حلويلة ٠‏ 

وهناك بعض من يذكر أن الوطنيين المغارية فى مصر 
هم الذين عرضوا على البطل الريفى فكرة اللجوء الو 
الاراضى المصرية > ومهدوا لذلك السبيل »© ولكننا لا نعث 
على تأينيد لذلك »© والاغلب على الظن أن البطل الريفى 


ةلات 


هو الذى طلب منحه صفة لاحجىء سياسى فى مصر + وأن 
دور الوطنيين انحصر فى تهييىء السلطات المصرية لقبول 
هذا الطلب » وهذا ما أكده الاستاذ علال الفاسى فى فصل 
خصه بهذه المسألة ى كتاب «الحركات الاستقلائلية في المغرب 
العربىي» (1) » وعلى أى فان النتيجة المهمة التى يمكن أن 
نستخلصها من هذه المسألة هى أن عملية التجاء البطل 
عبد الكريم الخطابى الى مصر ساعدت على التعريف بالضية 
المغربية على نطاق أوستع »© وفى جميع أتحاء المعمور سواء 
فى الدول التى حجدذت هذه العملية أو فى الدول التى وتفت 
موتفا مضاداأ لها » كما أنها أرجعت الثقة الكبيرة الى 
نفوس كثير من أفراد الشنعب المغغتزبى ©» وكانت دلالة 
وأضحة على قوة الحركة وفعاليتها وتقدمها رغم جيود 
المستعمرين فى القضاء عليها وعلى أبطالها ٠‏ 

5 ناسين لكنة تحرير المقرف: تفلي 7 "لخدا قلت 
ا لعي ا لتوحيه المختلفة 

حتى أدى ذلك الى تكوين مكتب المفرب العريى فى القاهرة 
ا يعتبر من أكبر المظاهر ارغبة أيناء المفرب العربى 
فى التعاون على تحرير أوطانهم الثلاثئة التى توحد بينها 
اللغة والدين والجنس والتاريخ والجغرافية ووحدة المستعمر 
ووحدة الامال فى التحرر فن ربقته » وقد عمل الاستاذ علال 
على ابراز هذه الفكرة أثناء وجوده بباريس حيث كون لجنة 
اتصال بين حزب الاستقلال المفربى وحزب الدستور 


٠ 339 صفحة‎ )1[( 
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التونسى وحزب الشعب الجزائرى »© ولكن لجوء البطل 
هذه الشعوب الثلاثة الموجودين فى القاهرة فى انماء هذا 
المغرب العربى تحت رئاسة 'ليطل عبد الكريم يوم 9 دجذبر 
7 والاعلان عنها رسدميا يوم 5 يناير 1948 ٠‏ وتكونت 
من مكتب انتخب رئيسه ونائيه بصفة دائمة © وانتخب 
باقى الاعضاء دصفة مؤقتة وكانت نتيجة الانتخساب على 
الكل التالى : 

الرئيسس : عبد الكريم الخطابى 

الامين العام : الحبيب بورقيبة (حزب الدستور) 

وتشتمل هذه اللجنة على عدة أحزاب من المغرب 

العربى هى : 

© الحزب الحر الدستورى التوزذسى التديم 
حزب الشعب الجزائرى 
الحزب الحر الدستورى التود الجديد 
حزب الوحدة المغريى ٠‏ 
حزب الاصلاح الوطنى المغربى ٠‏ 
حرب الشورى والاسصلال: المثرين 
حزب الاستقلال المقربى ٠‏ 
وقد تكامت هذه اللجنة فى أشهر ها الاولى بتنظيم ننسمها 
ووضع اه كحتها الداخلية وتا سسميسن لحان فنية 4 كما قكامت 


© ©» © ©» > هه 
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باحتضان لجنة الدفاع ء نافريقيا الشمانية التى كانت قد 
تأسسمت يدمشق © وجمعية الدفاع عن المفرب الذى كان 
مقرها ببيروت »© وواجهت أعمالها بتنسيق العمل بين الحركات 
التدريرية فى المغرب العربى بتقديم مذكرات أخرى وعرائشس 
الى الامم المتحدة » كما بذلت جهودا كبيرة فى خدمة القضية 
الفلسطيئية ٠‏ 

وفى 10 ماى 1948 عقدت جفعها العام لتجديد انتخاب 
منصبيى الامين العام وأمين الصندوق فانتخب فى المنصب 
الأذل الاستاذ غلال القاسمى: © وق التضب القائن السيد 
الحبيب تامر » وقد نجحت مجموعة لجنة تحرير المغرب 
العربي اق كمعن كامة + الحقول. العريية وذلن الحمرومن 
مصر »© وبفضل الجهود التى بذلتها فى الكفاح السياسى 
الدماتي امتهم القترى وافهة انان عركنا © كما اصح نمثل 
جدارا متينا يمع محاولات فرئسا من التسلل الى أدمفة 
الساسة أو مساومتهم كما أنه اخذ يردد أصداء الكفاح 
فى الخارج »6 فيكون لها وقع حسن جدا لدى اأمكافحين 
المتعلقين بزعمائهم فى الد'خل والمتطلعين الى نتائج أعمالهم ٠‏ 

هذه أهم الاعمال التى قام بها الاستاذ علال فى 
هذه الحقة الاولئ حن متايه فق الفاهرة وال استمرت 
سنئتين حاول بعدها الرجوع الى ارض الوطن اتابعة 
الكفاح والاسهام فى تقدم سير الحركة الوطنية » والسير 
بها نحو الهدف المنشود »© ولكن سلطات الاستعمار منعته 
من الدخول الى وطنه فاستثر فى مدينة طنجة » ومن هناك 
اخذ يتابع نشاطه السياسى »© ويوجه الحركة الوطنية فى 
الداخل بأفكاره واعماله ٠‏ 
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قبة الاقامة بمدينة طنجة 


وتبدا هذه الحقبة من سسنة 1949 وتستمر الى غشت 
1 »؛ وخلالها قام بتنظيم عدد كيير من الخلايا الوطنية » 
وبتى هناك على اتصال دائم بالداخل والخاري بتنسيق مع 
بعض أقراد الحركة الوطنية فى الداخل وباعانة منهم » وكذلك 
مع الوطنيين فى المنطقة الشمالية » ومن أهم أعماله فى هذه 
الختبة .: 

1 محاولته جمع الشعوب المستضعفة والمستعمرة 
نكيل عل الخضيوصن فى كتلة ىا حوة ' أخة" مشتفل. اضرو أنيا 
اضالت القضية المعردية والقشدايا ‏ المنائلة: 4 هئ :ما كانت 
تسمى «بالكتلة الافريقية الاسسيوية» التى أدت للتضمبة 
المغربية أدوارا مهمة فى اجتماعات الامم المتحدة » وكذلك بما 
خامت به فى اذكاء موجة التنديد والاستنكار للاععال الوحشسية 
لتى كانت تقنوم بها السلطات الاسستعمارية » وكمظهر لذاك 
المظاهرة التى قادها فى مدينة طنجة سساة 1950 ضد 
الاستعمار والتى كانت اول مظاهرة افريقية أسيوية فى 
تاريخ العالم المعاصر ٠‏ 

2 فضحه لموؤامراة الحنرال (جوان) التى كان يريد 
القيام بها ضد جلالة الملك فعلى الرغم مما بذله هذا المقيم 
هن جهوه طليلة العابين الاذين عضاهها "ناته ل يتوميل 
الى تحئيق ولو جزء يسير من البرنامج الذى جاء محملا مه 
من فرنسا بسبب الثيات والحكمة اللتين أظهرهما كل من 
حلالة الملك ورجال الحركة الاستقلالية » ولهذا فكرت 
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انحكومة الفرنسنية 8 استدعاء. جلالته للسفر الى باريس 
ان تحله بطريق 00 3 فاسسفوان جلالته *. لدعوة الك 
الفرسية بعد أن طبه الشروط ألتى ار دلت كان 
واعطائة الحرية. ق .اختيا اماد ديوانه الذين. اسيرافقونه 
بابس د وبمجرد 0 سارع الى تقديم متكرتين ٠‏ ان 
ريه ا اعسلوخات سبق 0 00 عذها 220001 
جلالته مراد! لمساسها بالسيادة المغربية »..فأصدر جلإلته 
وهو لازال بباريس بلاغا يعلن فيه عن اختلاف .بوجهة. !ل خلر 
بيبه : ودين احكوبته من إجهة » وبين الحكومة الفرئسيية من 
أجهة آخر ى2 قم شخفل راجعا الون. عاصمة ملكه ٠‏ 5 
1 2 هذآأ الى وى المشحون .داى حزب. الاستقلال أنه من 
الشرورى مضاعفة” 00 ف تأديد د وجهة نظره. التى تتلخص 
حورت الجكوية” فى دورتة العادية ف مين 1950 وأوعز 
الى أعضائه المنتخبين.فى المجلس المذكور ان يركزوا 
0 الاستعمار القناسد معتمدين. الى ذلك على 00 
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فى دائرة وضع الحماية القائم ٠‏ ولما راى الجنرال (جوان) 
افتضاح آمر أدارتة طرد رئيس الغرفة التجارية لمدينة قاس 
من قاعة الاجتماع فتبعه بقية الاعضاء المنتخبين تضامنا معه 
متجهين فى الحين للقابلة جلالة الملك واخباره بما وقع ٠‏ 
كانت هذه الحادثة سبيا فى العمل على تهييج الجنرال 
(لجوان) الذئ اخذ ينظم مؤامرة للقضاء على السلطان وعلى 
رجال حزب الاستقلال لما رآه من تضامن تام بينهم مستعينا 
فى ذلك بالسحافة والاذاعة فى المغقرب وفى- عرنسا > الف 
اخذت تتهم جلالة الملك بالتواطىء مع حزب الاستقلال الذى 
يربظ اتصبالات كنيزة بالشسيوعيين ٠+‏ ويتسكعينا تعذلك بشن 
الخونة من شيوخ الطرق ونعض الاةطاعدين » وآخيرا بقوة 
البوليس والجيش والجواسيس لمحاصرة أبواب القصر الملكى 
وأبواب المدن والاحياء الاهلية » ومنازل زعياء حزب 
الاستقلال ؛ كانت هذه هى الخطوة الاولى المهيئة للخطوة التى 
بعدها والتى تبتدىء يمقابلة الجنرال (جوإن) لجلالة الملك 
يوم 26 ينار 1951 حيث طلب منه أن يتصدر بلاغا يبرا فيه 
من حزب الاستقلال » وأن يطرد أعضاء الديوان االكى وبعض 
عبان الموظفين. 6:.ولكن. جلالته زد علية بقوة :وأخيرة.بانه 
بعتدر نفسه فوق الاحزاب ولا يمكن له أن يتدرأ من حزب 
وببتى بجائنب آخر ٠‏ حينئذ طلب منه الجنرال (جوان) أن 
بختار بين الاستجابة لرغبة الاقابة العامة وبين التنازل 
عن “العرشق .واعظاة مهلة اسبوع التفكين تم..طوق: القصر 
الملكن بالشبرطة 0 ولكى الوطتيين كانوا اعرئ من أن يشعو! 
عن هذه العملية حيث سسارع الاستاذ علال الفاسى للاتصال 
بدميع الشخصيات التى يهمها الامر © وبسفراء الدول 


الكبرى وبالمنظمات المالمية والمربية ومن ضمذها جامعة 
الدول العربية وجمعية الامم المتحدة لفضح هذه المؤامرة 
الدنيئة والنحو باللائمة على السلطات الفرنسية والاقامة 
العامة » بالاضافة الى مقالات ضانفية طلعت بها الصحف 
الوطنية والاجنبية الكبرى يفضح فيها سسياسة الاستعمار فى 
[الغوهة: وجرائية:.ب و المأابت. الى نعان نهدا «خته لو اطكين 
الفزل 6 مما جذا بالجئرال (حجوان) الى التخلى عن مؤامرته 
مرغما » بالاضافة لما رآه من تصلب فى فوتف جلالة الملك 
ازاء هذا العمل وعدم اسستكانته وخضوعه ٠‏ فاستعاض 
عن موّامرته بأن ابعد أعضاء الديوان الملكى وأعضاء 
الحكومة التى ابت أن تخضع لقرارات الاقامة العامة » ثم 
شكل حكومة جديدة وفق رغبته »© ورغم الجهود التى بذلتها 
الدول العربية لحل المشكلة ورغم وساطة دولة البرازيل فان 
الحكومة الفرئسية لم تستجب لاى أحد » مما دفع بالوطنيين 
فى الداخل الى التكتل فى جبهة وطنية ضمت سائر الاحزاب 
المغربية لبلوغ الهدف المنشود © وكانت أول خطوة اتخذتها 
هذه اللجزمة هن السل. على <خرمى “القضية المريية: علي 
مناتشمات الامم المتحدة واعطائها الصبغة الدواية للتى 
تستحقها وجلب الانصار لها والعاطنين عليها فى الداخل 
وفى الخارج ٠‏ وكانت هذه الخطوات سببا فى الفنشل الذى 
منيت به سسياسة الجنرال (جوان) فى المغرب مما دقع 
الحكومة الفرنسية الى استدعائه فى 20 غثمت 1951 الى 
باريس واعفائه من مهمته وتعيين جنرال آخر مكا:ه4 هو 
الجترال (فيوم) "- كما آن. غنات الاعمال المهمنة: القن كام .بها 
الاستاذ علال خلال مقامه بطنجة هزت كيان ساطات 
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المدينة وجعلتها تعرضه على المحكمة مرتين بتهمة إقسلاق 
الامن العام ف المديئة وأن تسحب منه جواز سسمفرة 4 ولما 


.الحقية الثانية من أقامته بالقاهرة 


وتمتاز هذه الحقبة بكثراة الاتصالات والتحركات فى 
سبيل شرح القضية المغربية وى سبيل احباط 0 
الفصل بين جلالة الملك وبين الجركة الوطنية التي فشل 
فيها الجنرال إجوان) والتى جاء الجترال (حيوم) خلفا 
له للعمل على تنفيذها وبالجملة فقد كانت هذه المردلة 
مرحلة خصبة فى تاريخ الحركة الوطئية وى تاريخ المفرب 
عبوما وكان أهم عمل قام يه الاستاذ علالٍ فى هذه 
الجحلةتفى :العيل» علن“غوكن. النضية الفرمية على لان 
مجلمن الامم المتحدة » وقد اتخذ لذلك عدة سيل منها 

1[ دعوة الجامعة العربية لاتخاذ قرار تعرضص 
إلقضية المغربية على الامم المتحدة فمنذ وصوله الى 
القامرة فى غشست 1951 وهو يعمل من أجل تنسيسق 
التوجيهات الضرورية لهذا الفرض ؛ فيعد اتصاله بالحكومة 
المصرية والامانة العامة لجاممة الدول العربية قام بجوكة 
فى سبوريا ولبنان والاردن والعراق .لنفس الهدف .ميلفا 
دمع 'الدول العربية زعئة- الخرعة الوطتيبنة” الفرنية :فق 
عرض فضيتها على الامم المتحدة 4 وبعد هذه .الجولة رجع 
الى مدينة الاسكندرية حيث حضر اجتماع أللجنة السياسية 
للجامعة العربية فى أكتوبر 1951 هذه اللجنة التى اتخذت 
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بعد صعوبات كثيرة قرارا بأن ترفع الدول العربية 
الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة شسكواها بخرق فرنسا لحتوق 
الانسان فى المفرب » ثم وقع تسنجيل القضية المغربية 
فى جدول أعمال الامم المتحدة من طرف الدول العربية 
فى نفسى التاريح » وعند اجتفاع لجنة اعداد جدول أعمال 
الدورة اقترحت دولة كندا تأجيل النظر فى أمسر تسسجيل 
القضية المغربية الى فرصة أخرى » لما تحتاج اليه من 
دراسة وامعان »© فقبلت اللجنة هذا الاقتراح وأصدرت توصية 
به للجمعية العامة منظمة الامم المتحدة التى عتقدت جلسة 
مطولة يوم 15 دجنبر 1951 تناتقشش فيها الاعضاء فى شسأن 
تسجيل القضية المغربية » وقام فيها العرب والاسيويون 
بدور عظيم لفضح الاساليب الاستعمارية الفرنسية » وفى 
النهاية تقرر تأجيل التسجيل بواسطة التصويت حيث صوت 
لفائدة التأحيل 28 صوتا مقابل 23 صوتا وهذه نتيجة حسئة ٠‏ 

وهكذا نجد أن القضحية المغربية بفضل حهود الدول 
العربية وبفضل ثبات رجال الحركة الوطنية وعطهم الدائب 
فى جميع الواجهات فرضت وجودها على الصعيد الدولى مما 
حلب لها أتضبارا وشاطفين وهدو ا كس الكنان الاميتفيارئ لذ 
كانت تدعمه فرنسسا وأمريكا وحليفاتها من الدول ٠‏ وأم 
هذه النتيجة فى عضد الوطنيين وضمنهم الاستاذ علال الذى 
أخذ يوالى هجهوداته للتهيىء 'دورة المقيبلة حيث خط 
برنامجا لهذا الغرض كانت بدايته الزيارة التى قام بها الى 
الدول الاوربية والامريكية والسسكندنافية ٠‏ 

2 الرحلة التى قام بها فى سسنة 1952 والتى زار 
خلالها اثنى عشر دولة هى : الدانمارك » والسويد » والنرويج 
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وهولندأ » وبلجيكا » وسويسم! » وايطاليا » والبرازيل » 
والارجنتين » والاورغواى »© والشسيلى ؛ والولايات المتحدة 
الامريكة 6 وفد كان قصده من هذه الزيارة تنوير الراى العام 
الدولى' واكازة الشيين الغالى لصالم القفية المقرضة + 
حيث اتصل بمختلف الشخصيات الرسمية السياسية 
والحزبية والفكرية » والقى محاضرات عن القضية المغربية ) 
وعقد عداأة ندوات صحفية »© كما ربط الحركة الاستقلالية فى 
المغرب بعدة حركات ديموقراطية وانسنانية بالاضافة الى 
حضوره عدة مؤتمرات من بينها مؤتمر الشسبيبة الاشتراكية 
باستوكهولم حيث قدم له تقريراا عن نشناط حزب الاستقلال 
فى سسبيل تربية الشياب المفرهى وتنظيمه © وكذلك المؤتمر 
الدولى البرلمانى فى (يرن) 'الذى قدم له تقرير؛ عن انحياة 
النيابية فى المغرب قبل الحماية وبعدها » وكذلك مؤتمر اتحاد 
كبسات" الآبم التضدة الذى التمعد اق بجيف + 

هذه اهم الاعمال التى تام يها فى الدول السكندنافية 
وأوربا » أما فى أمريكا الجنوبية فقد عمل على تأسيس لجنة 
ملا لايق الطركة “المقرمية: يزكاينة الانيقاذ “فقيل كر 
كما أسسس لجنة الصحفيين البرازيليين لتأييد تحرير المغرب 
والعرب كان لها فرع فى الارجنتين »© أما فى الارغواى فقد 
اسس لجنة من الوطنيين آلاورغوانيين للعمل من أجل تقوية 
التخالف نين كظلة امريكا' الجتوبية وبين العطة الافريقية 
الاسيوية »© أما فى الشتيلى فقد اس مكتبا لتحرير المغرب 
العربى من الوطنيين الشيليين » كما سهر على طبع نشرات 
وكتب فى كل هذه الدول التى زارها وبكل لغاتها شرح فيها 
القضية المغربية شرحا وافيا ورغم ردود الفعل التى اتخذتها 
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الحكوهة الفرنسية ضد هذه الحملة الدعائة التى قام بها 
الاستاد علال والشن تفيقل ق رسال شتعوفين الى هذه الدرل 
لفاية مضادة فان هذه الجولة أثرت بشكل ملحوظ فى تفهيم 
القضيتين المغربية والتونسية فى مختلف الاوساط التى زارها 
وساعدت كذلك على ايجاد تأييد قن مختلف تلك الدول لبدآا 
قرول القضية المغربية ى سجل اعمال الامم المتحدة » وعلى 
التعريف ببعض المنظمات والجمعيات التابعة للحركة الوطنية 
حيك :اه زان برو كسيل خلال هذه الخولة د التى ايوحد مها 
مقر الاتحاد الدحولى الحر للنقابات » واجتمع بالمدجلس الاءلى 
لهذه المنظمة العالمية وشرح لاعضائه حالة العمال المغاربة 
والاضطهاد الذى نيلاقونه من طرف الادارة الفرنسية » هما 
جعل هذا المجلس يتخذ خطوات مهمة اولها التوسط لدى 
الخارجية الفرنسية للحد من هذا الاضطهاد »© ثم رفع تسكوى 
لنظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة التى توصلت 
بشكاوى أخرى من مختلف المافظات العمالية فى العالم كاها 
توضح مدى الظلم الذى يصبه الفرنسيون على الطاقة 
الكادحة قى المغرب وكان لهذه الخطوة قيمتها حيث ساعدت 
على توسيع اطار الكفاح النقابى والتعريف بالمنظمات النقابية 
الغربية ميا جحل هدة: بؤترات. تقابينة هالة سشمشكسر 
سياسة الحماية الفرنئسنية فى هذا السمبيل منها اتحاد العيال 
الإذزكن . الحسن + 


3 تأسسيس مكتب لفرع حزب الاسستقلال بنيويورك : 
وقن ساحة. هذا الععب عل تهبىئء علق كامل [الففحية المغزينة 
يشتمل على وثائق ومستندات كان لها دور كبير فى شرح 


ب 129 هس 


القضية المغربية أثناء مناقثمات الجمعية العامة للامم 
المتحدة » كما أمد جميع الوفود بالوثائق اللازمة ٠‏ 

هذه أهم الخطوات التى قام بها الاستاذ علال الفاسى 
تهييئًا لانعقاد الدورة السابعة لمنظمة الامم المتحددة سئة 1952 
التى سجلت فيها القضية المفربية بطلب من وزير الخارجية 
العراقى رغم تحاولة فرنستا الوقوف ضد هذا التسجيل 
بدعوى أن القضية سجلت من طرف دولة واحدة » ولكن 
الكتلة الافريقية الاسيوية عقدت اجتماعا خاصا فى نيويورك 
وسائدت القضية المغربية وطالبت بتسجيلها فى جدول اعمال 
الدورة السابعة وفعلا درست القضية المفربية خلال هذه 
الدورة ٠‏ ورغم النتيجة التافهة التى توصلت اليها مناتشات 
منظمة الامم المتحدة والتى تتلخص فى كون هذه الجمعية 
وجهت نداء الى الدولتين المعنيتين بالامر المفرب وفرنسا 
للدخول فى هفاوضات لحل إلازمة القائمة بينهما ٠‏ قلنا أنه رغم 
هذه النتيجة فان هذا النداء هو فى فحواه اعتراف ضمنى 
بالذولة المغرمية + كنا آن'يقائقنة التضية" المغربية ق آاروقة 
الامم المتحدة كان مناسبة هامة للتعريف بهذه القضية على 
الصعيد الدولى ©» والتشهير بالاعمال المزرية التى قامت 
وتقوم بها فرنسا ضد المغارية فى وطنهم المغرب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الاعمال فقد تام برحلات أخرى 
زار خلالها الهند والباكستان وغيرهها من الدول الاسيوية 
قام خلالها بالتعريف بالقضية المغردية فى هذه الاوساط مما 
جعل من الشرق واجهة للدفاع عن القضية المغربية آمام 
فرنسا © كما قام بتقديم عداة احتجاجات ضد السلطات 
الاسبانية أحدها ضد تعاونها مع الاقامة العامة الفرنسية 
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على تمع المو'طنين » وآخر ضد القرار الذى صدر عنها بمذع 
خطب الجمعة داخل مدن المنطقة الخليفية » والدعوة 
الى عقد مؤتمر يضم الشعوب المستضعفة لتوحيد صفوفها 
وتنسيق جهودها لمقاومة الاستمعار والقضاء عليه ©» زيادة 
على الاحاديث المتوالية التى كان يلقيها من هذياع صوت 
العرب منذ أن انشئت هذه الاذاعة فى القاهرة للدفاع عن 
تضايا العرب والعروبة ٠‏ 

ولكى نربط الاحداث ببعضها لابد أن ذرجع الى ذكر 
الاحداث التى تعاقدت على المفرب أثناء هذه المرحلة ٠‏ فذجد 
أن تعيين الجنرال (جيوم) فى 20 غشت 1951 الذى يعتدر 
تلميذا للجنرال (جوان) والذى عين من أجل تحقيق سياسسته 
التى فشمل فيها أسستاذه » قوبل من طرف الوطنيين بنوع من 
الاشمئزاز ؛ وكان أول عمل قام به هذا المقيم الجديد قيامه 
بجولة كبيرة فى سائر أنحاء المفربالهدف هنها التقرب من 
رؤساء القبائل حيث كان يعدهم بالخيرات والنعيم ليأمن 
شرهم وشر القبائل التى يشرفون عليها » فى حين أذ 
يتوعد الوطنيين ويهددهم بالقضاء عليهم ©» وقد تابعع 
سياسة القمع والاضطهاد ضد هؤلاء فى مدن المغرب وقراه ٠‏ 
كما تابع 'الوطنيون وعلى راسهم جلالة الملك استنكارهم لهذه 
السياسة الاضطهادية عن طريق الاضرابات والتجممات 
والمظاهرات ؛ وق 0 مارس 1952 الذى هو يوم ذكرى 
مرور أريمين سنة على اعلان الحماية فى المفرب »؛ انتهزت 
الحركة الوطنية هذه الفرصة فقررت باتفاق مع الاتحاد العام 
للنتابات المغربية شن اضراب عام والقيام بتجمعات شعبية 
فى المساجد والاندية واعلان الحداد فى هذا الوم © وقد 
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نفذ هذا القرار فى جميع ائحاء البلاد مما جعل الاتامة العامة 
تصدر أوامرها الى الجيش. والشرطة باطلاق الئار على 
المتظاهرين والمتجمهرين »© فقتل فى الدار البيضاء وبنى ملال 
ومريرت وقبائل الاطلس عشرات من المواطنين ©» واعتقل 
اكثر من ذلك ©» وشدفلت حركة العنف هذه مديئة طنجة 
نفسها حيث وقع أصطدام عنيف هناك يعتبر الاول من نوعه 
بين سلطات الادارة الدولية وبين المتظاهرين من المفارية 
قتل فيها كثير من الوطنئيين والاوربيين وحخربت عدة محلات 
كا احرقت بمزاراكا ووتارل عدرة. < 

هذه أولى األحوادث المهية التى حدثنت بعد تولى 
الجئرام (جيوم) على راس الاتاية العامة الفرنمية 
بالمغرب »© ولكن سسياسة القمع التى تابعها ضد الوطنيين 
ومحاولته الفصل بين الحركة الوطنية وبين جلالة الماك ©» 
وكذلك يتحاولكه' اماج المغررت :نين الاتحاد: الفزتيسن :الذافق 
ارادت فرنسا خلقه بواسطة مستعمراتها فى الشمال الافريقى 
عل “انقاسن أعيزاطؤريدها المفسكلة + علنا هذه العتؤامل 
محتمعة حملت العلاقة بين الوطئيين وبين الاقائة العامة جد 
متوترة » وكل منهما يتحين الفرص للتضساء على خصمه وا!إئيرل 
منه ٠‏ وهكذا ففى يوم 7 دجنبر 1952 الذى نرر حزب 
الاستقلال باتفاق مع الاتحاد النقابى المفربى جعله يوم 
اضراب وحداد على وفاة الزعيم النقابى التوئنسى فرحات 
حكاد الذئ ذائت وفاته افر النيا ق تفوسن المغاربة ق:سائر 
أنحاء البلاد وآستئكارا لاعمال الاجرام ألتى يذهب ضتحيتها 
كك من التتخضيات:» ٠‏ الوطنية ىق اقطان المقرفه العرين:” 
لبى النداء جميع جميع المغاربة وعم الاضراب سسائر مرافق البلاد من 


تجار وعمال وصناع وبحارة وخدمة للمناجم وموظفين » بل 
وحتى اليهود المغارية شاركوهم كذلك ق هذا الاضراب ولاول 
مرة ٠‏ وقد هاجت السلطات الفرنسمية لما رأته من شدول هذا 
قتيلان ق مديئة البيضاء مما آثار حفيظة الحمهوور وسخطه 
فأخذ يهاجم الجيقى والبوليس بالحجارة الشىء الذى جعلهم 
يطلقون العنان لرساساتهم وبنادقهم التى أخذت تقذف 
نيرائها دون تمييز وتحصد أرواح المغارية العزل ؛ وى صباح 
الاستعمارى مننا جعل الاصطدام يقع مرة أخرى وتز هى 
أرواح بشرية أخرى كثيرة ٠‏ 

هذه الحواضة ونا تنما خدلت" المت التعاء: الفزتسن 
يصدر أمرا بحل حزب الاستقلال وتوقيف سائر الصحف 
الوطنية واعتعال" اعضنام اللة 'التنفيذية وسنةن الغاملين فى 
صفوف الحزب وعرضهم على الاستنطاق فى جو ارهابى بعد 
التنكيل تدهم » كما أصدر أمرا باقفال مراكز الصحف ومطابعها 
ولكن فكرة الاستتلال كانت قد هيمنت على عتول وأغكار 
على أفكار وأعمال الوطئيين وأعضاء حزب الاستقلال © 
نتكونت فى الحال اجنة هؤئتة أخذت تعمل قى الخفاء وكانت 
اا ل على دمسة أعضاء هم : عيد الكبير الفاسسى 3 عد 
الكريم غلاب »4 مسعود الثنيكر ©» محمد الدويرى ؛ اليشير 
نََ الع اس 4 حدت أخنخت تنسمق عملها مع الانتةاذ علال 
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الفاسى الذى كان موجودا فى المشرق عن طريق مكتب للحزب 
أسس بطنجة لهذه الغاية ٠‏ 

وهكذا نجد أن الاقافة العامة بالمغرب فقدت كل اتزان 
وكل تعقل بسبب هذه المواقف الخالداة التى وقفها الوطنيون 
وألتى كانت تمثل العارض الاكبر الذى يقف فى وجه تطبيق 
مخططها الاستعمارى فى المغرب »© وتجثثه من أساسه مما 
جعلها تتخذ اجراءات هى بعيدة كل اليعد عن السياسة 
المنطقية وعن نية الاصلاح تمثلت فيما سبق أن ذكرئاه » وزاد 
هذا فى استياء المواطنين المفارية حيث أن هذه التدابير المؤلمة 
جعلت المواطنين يشذون اضرابا عاما فى مدينة الرباط 
ويتكيورون رق هده الك ما حمل قؤاتعه البوليس 
والجيثش تقوم بمحاصرة المسجد واخراج المعتصمين منه 
مالتوة » كما زاد نى انتشار المظاهرات فى باقى المدن الاخرى 
وخموساق عائل المتوب والقترى والاطلسس المتوسط وين 
ملال » وكانت هذه الحدوادث تمهيدا للمرحلة المهمة التى تريد 
السلطات الاستعمارية تحقيقهأ وهى عزل الملك عن عرشه 
ولهذا فمجرد وقوع هذه الاضطرابات والفتن قايل المقيم العام 
الجذرال (جيوم) جلالة الملك وطلب منه أن يصدر بلاغا 
يتبرأ فيه من حزب الاستقلال ثم أخذ يهيىء الجو المناسب 
لامادة مق الفرمقن + فطين الأذارة:منن: الذننيأبون السم 
فى ركاب السياسة الاستعمارية » وجمع حول (الجلاوى) 
قاند ناحية مراكشش والمساعد الاول للاستعمار جمع حوله 
عجذا: كاين الخوية والاتضان © .عمل .عل اخياء 
الشعوذة بعقده مؤتمرا عاما للطرق الصوفية بالمغفرب 
والجزائر وتوئس كان مقر انعقاده بفاس تحت رئاسة تسيخ 
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الخونة والمارقين عبد الحى الكتانى » وكان القصد منه ايهام 
الراى العام فى الخارج بوجود هيئة دينية تقاوم السلطان 
وتقاوم الحركة الوطنية ؛ وكانت هذه هى الخطوة الاخيرة 
التى أعقدتها خطوة تنصوب محمد بن عرفة يوم 16 غشت 
3 اماما للمسامين فى المغرب بايعاز من السلطات 
الاستعمارية التى زعمت انها تريد الفصل بين السلطة 
الدنوية للملك والسلطة الدينية » هما دفع بالشعب المغربى 
الى القيام بثورات عظيمة فى سائر أنحاء البلاد اعقيها تدخل 
الجيوش الفرنسية وقتل الابرياء من المواطنين » وهنا تدخلت 
الحكومة 'لفرئسية حيث استتدعت مقيمها العام بالمغرب 
لتدوس حمة التهالةة الراعتة ق المثرت : وانعقد لين 
للوزراء الفرنسى حضره رئيس الجمهورية بنفسه وانتهى الى 
تدرير اتصاء الملك عن عرشه نهائيا 4 وعاد الحنرال (جيوم) 
ألى انرباط يدمل معه هذه التعليمات وتوجه يوم الخميس 20 
غثشت 1953 الى القصر الملكى على الساعة الرابعة والربع 
ونيا كحيه 'قائل خلالة الماك وطلبه ونفة أن يتدارل: عن 
العرثشى © ولكن جلالته رفض هذا الامر رفضا باتا »© 
تدلنه المتوال- رار الحكوفة” الفركيسية .وى كفن تضق 
ساعة حتى كان حلالته وولى عهده الامير الحسسن والا 
عبد الله وبقية الاسرة المالكة على متن طائرة حربية أقلتهم 
الى م'فاهم يكورسيكا ٠‏ 
وهكذا نجد أن المؤاهرة الاثيمة التى تدخل الاستاذ علال 
الفاسى لمنع وقوعها مرتين © والتى حاول تنفيذها الجنرال 
(حوان) وكان يمنى بالفشل فى كل محاولة ٠‏ نجدها الان قد 
نفذت على يد تلميذه الجذرال (جيوم) وبايعاز من الحكومة 


- 135 - 


الفرنسية » وعلى مرأى ومسمع من الدول الكبرى والمنظءات 
العالمية المتمثلة فى جمعية الامم المتحدة وجامعة الدول العربية 
وهكذا بين الاستعمار الفرئسى ع نأهدافه بكل وضوح ودقة 
هذه الاهداف التى تتلخص فى القضاء على الحركة الوطنية » 
وازالة كل العراعيل. الكى. يضعها ساحب الخلالة فى واخة 
الاتنامة العاقة كلما أرادت تنفيذ مخططها الاستعمنارى »© وكلما 
حاولت أن تسهر على تجديد الجهاز الاجتماعى للاستعمار 
بدرحيز ١لخونة‏ والانتفاعيين وعلى رأسهم الملك المستعار 
محمد بن عرفة » الذين يصطنعهم الاستعمار لتسميم الجو 
وتمهيد السبل لتحقيق الاغراض الاستعمارية الكبرى ليتسنى 
له “لقضاء على عروية المغرب وطابعة كدولة اسلامية 
ونفخيث وحدته © اوشظيم الاقطاعية “لقوية ى اجزائه ٠‏ تم 
أعطاء الفرنسسيين المقيمين بالمغرب كل الامتيازات اننى لم 
ينالوها من قبل ٠‏ 


وكانت هذه العملية كفيلة تأن تهز كيان المغفاربة على 
جميع المستويات وأن تجعلهم يهبون أنفسهم وأموالهم فى 
سبيل تحرير بلدهم وارجاع مليكهم الذى يعتدر الرمز 
المندس لوحدة البلاد وتقدمها » وهذا ما جعلهم يتومون 
بمظاهرات صاخبة وتجمعات قوية الشىء الذى نتج عنه 
عدة اصطدامات جابهها الاستعمار بكل أنواع القمييع 
والشدة »© وهذاما يفسر لنا أندفاع البطل الشهيد علال بن 
عبد الله يوم الجمعة 11 شتنبر 1953 الى وسط الموكب 
السلطانى المزيف اثناء ذهابه لاداء صلاة الجمعة ومحاولته 
قتل الساطلان محمد بن عرفة »© وما ووجه به من وحشية 
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وغلظة من طرف حراس السلطان الفرنسنيين الذين قتلوه 
فى الحال ٠‏ 

هذا على مستوى الشعب والجماهير اما على مستوى 
الثادة وا السرين نتهه انهم كابوا بلخطوات التسياسية الت 
يستوجبها الموقف حيث أن الزعيم علال الفاسى ألقى من 
مذياع صوت !العرب بعد نصف سسماعة من نفى جلالة الملك 
نداء حذر فيه الشعب المغفريبى من طغيان المستعمر الفرنسى 
وطرسكه 4 واهانة نه الى 'آخذ: الكيظة والفعظ: وتنظيم 
نفسسه لمقاوهة المعتدى واخراجه من أراضيه قال فيه : (( لقد 
قضى القضاء وبلفت الغطرسة بالفرنسيين الى حد أن 
يبعدوا ملكنا الشرعى عن عرشه » نعم لذد توجه الجنرال 
(جيوم) اليوم بعد الظهر اكى القصر الملكى بالرباط محفوفا 
بالجيوئس والدبابات الفرنسية وطلب من جلالة السلطان 
أن رتنازل عن العرثس ٠‏ ولكن جلالته رفض بكل اباء وشمم » 
فما كان من ممثل فرنسا الا أن نفذ الجريمة النكراء فأسر 
الملك وولى عهده الامر مولاى الحسن » وآخاه الامير مولاى 
عبد الله » حيث نقلتهم طيارة حربية الى منفى كورسيكا 
الذى اعتاد الفرنسيون منذ القدم أن يعتقلوا به (القرصان) 
الذين يختطفهم لصوص اميحر الفرنسيون ٠‏ وكان !اجنرال 
حروم قد آاصدر أمره بفض القبائل التى كانت واردة «العادة 
للمعايدة مع الملك ومشاركة حلالته فى حفلات عيد الاضحي 
المارك 7 

ان ألفوة الفرئسية قد عملت عملها وذللك ما كنا نتوقعه 
فى كل وقت » لان محمدا الخامس أكبر من أن بظل على عرش 
تظله حماية أحنبية » ولان أعماله وكفاحه لا سدحان له 
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بان دظل على مرأى ومسمع من الجلادين الفرنسيين » ولقد 
قر معثلو؟ الجمهورية الفرنسية اليوم نظاما يرتكز على قوة 
الحديد والنار حيث اصبح كل مغربى مسجونا فى بيته » 
وصدرت الاوائر باطلاق النار على كل من يخرج من منزله » 
ومنعت أقامة صلاة العيد وحفلانه 34 وهكذا أصبح اليوم 
الأسلامى الكبير يوم حداد للمومنين ق مراكشسش ٠‏ 

لقد انتهكت فرنسا بعطها هذا كل مبادىء الحق 
واتعدل » وآثبتت براءتها من كل المواثيق الحرة » وحتى من 
الطبيعة الانسانية ٠‏ ولقد ااعتدت على سزادة مراكش » وعلى 
عرشسها » وعلى الاسلام والعروبة فيها » وعلى ما التزدت 
فرنسا باحترامه من المعاهدات المذيلة بامضائها وشرفها » 
وفعلت أكثر من ذلك اذ قهرت كل مراكشى ومراكشية » بل 
كل مسلكم ومسلمة » وعربى وعربية على وجه الارض فى 
شخص محمد الخامس الذى كان يمثل بحق عزة أأؤهن 
وقوة المكافح » وكرامة العربى ٠‏ 

وآننى كزعيم حزب الاستقلال وكواحد من عذلدساء 
القرويين الذين لهم وحدهم حق انتقخاب السلاطين اعان 
رسميا أن الألك 7.شرعى لمراكشس » كان وسيظل هو محمد 
الخامس » وان ولى عهد المملكة الشريفة هو مولاى اأحسن 
النحل الاكبر لسطان مراكس » واننا لن نعترف باى سلطان 
أو رئس صورى تنصبه السلطات الفرنسية باسدها آو باسم 
أذنابها » أو من ترغمهم باتقوة على ذلك ٠‏ كما أننا لن نعترف 
باى قرار أو تندر بع أو تذسر أو أجراء أو معاهدة أو اتفغاق 
تصدره فرنسا آو تستصدر من هذه الصور أو الهي ات 
السياسية أو الاقتصادئة أو الاحتماعية وق نو كد أن نظام 
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المغرب هو النظام الذى سنقره نحن باتفاق مع سعدنا ومع 
مليكنا محمد الخامس يوم يقم استقلال مراكس وجلاء الجيوش 
الفرنسية عنها ٠‏ وأننى أهيب بالشعب المراكشى أن يواصل 
كفاحه من جل الغارة الوحيدة التى هى استقلال البلاد » 
وأن يبذل معنا كل ما يستطيعه م نالوسائل تلذب عن كرامة 
مليكنا الشرعى واعادته الى عرشه عالى الراس موفور 
الكرامة ٠‏ اننى أهيب بالعائم الاسلامى كله أن يذكر مراكثش 
فى محنتها وآن يؤيد حركتها ويهذل لها وسائل العون » ان 
مراكس وملك مراكثس لم يعمكوا الا للذب عن الاسلام والاغة 
العربرة » ولم يصابوا الا حين غضبت فرنسا من آحل تعلقهم 
بدينهم الاسلامى وقومهم اثعرب ٠‏ واننى اؤكد لجمزسم 
موتفنا » أو نحيد عن خطتنا » الى أن نحقق آمال الامة فى 
الدرية والاستقلال » وطرد الفاصبين ٠‏ وما دام الله هعذا 
فالنصر لنا » ([) ٠‏ 

كان هذا النداء ايدانا بدخول المغرب و'لحركة الوطنية 
فى حرب ضد الاستعمان الفرنسسى كانت المرحلة الاولى منها 
تأسيس الخلايا الفدائية فى شتئدر 1953 التى كانت مهمتها 
الاولى والاخيرة هى القضاء على أذناب الاستعمار من مثمارية 
وغيرهم »© وكذلك القضاء على ممثلى الاستعمار فى ااغرب 
وعلى رأسهم 'أقيم العام الذى امتدت يده الاثيمة الى العرش. 
وأئزات به تلك الضرية الفادحة »© وكذاك الملك اأازرف محمد 


انوا العام خا للأسقاذ علال الفاسئ نت هن 412572 
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بن عرفة والامثلة على اسستششهاد هؤلاء الفدائيين الابطال 
كثيرة » وأعظيمها استشهاد البطل علال بن عبد الله عند 
محباولته اغتيال ابن عرفة كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

أما المرحلة الثانية فهى تأسيس جيششى التحرير المغربى 
ألذق كان للاستاك علال النانى فضل تأسيسسة: 6 والشهر 
على توجيهه » وامداده بالمعونات المادية والمعنوية ٠‏ هاتان 
المنظمتان اللتان قامتا بالادوار المنوطة اليهما فى ميال 
التحرير بنجاح كبير محصلتين على كثير من الانتصارات 
وكان فى أبكاتهيا” الول عن تحاحات: وانتصارات” اعتز 
فعالية واجادية لولا أصطدامهما بمفاوضات (ايكس ليبان) 
التى جاهر الاستاذ علال بمعارضتها وحرص على رفضها 
لتناقضها مع التخطيط الحقيقى للتحرير » حيث أرادت فرنسا 
أن ترمى من ورائها اعطاء المغرب نوعا من الاستقلال فى 
دائرة (التكائل) وتبعا للسياسة العامة لفرنسا »© الامر 
الذى جعل الوزير الفرنسى المكلف بالشؤون المغربية يصرجح 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بامتناع دخول فرنسا فى 
مفاوضات مع حزب الاستقلال والهيئة الوطنئية الا اذا تبرا 
من زعيمه علال الفاسى »© الا أن حزب الاستتلال اعلن 
وفدييا علئ. ساق التامتلع. الاسداة محية اليذدى ديق 
اللجنة التنفيذية للحزب عن رفضه المقترح الفرنسى مؤكدا 
تشبثه وتضامنه مع رئيسه وزعيمه الاستاذ علال الفاسى ٠‏ 

وكتنفيذ لفكرة التعاون بين أقطار المغرب العربى لصد 
الاستعمار » فقتد أشعل الاسستاذ علال نار الثورة فى الجزائر 
ضد المستعمر حيث أاسس مع أين بلة وبوضياف وعبد الكبير 
الفاسى جيشى التحرير الجزائرى وأمده بكل عون ممكن حيث 
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فتح جبهة جديدة للمقاومة فى وجه الاستمعار الفرنسى » 
ودد وقع توحيد هذه المنظمة ! لجزائرية مع منظمة جيش 
التحرير المغربى فى 3 أكتوبر 1955 » وأصبحتا تعرفان بجرثش 
تحرير المغرب العربى الذى اخذ ينسق عملياته بين القطرين 
كما أخذ يعمل على تسهيل ظروف التعاون والمساعدة فى 
التارين الشتيتين ٠‏ 

وبالمقابل فقد برزت للوجود فى المفرب حركة انشساء 
نقابات العمال وا'برنازها للوجود وتنظيمها والتى استطاع حزب 
الاستقلال على الرغم من كون القوائين الاستعمارية فى 
لدف كانت تمنع أنشاء منظمات نقابية أو الدعوة اليها » 
استطاع الحزب الاحتيال على هذه القوانين بالانضمام الى 
المنظمات الاحترافية التى يتمتع بها الفرنسيون المقيمون 
بالمقرب: © ثم كون الاطار ا حيث أصبحت أغلبية 
هذة النكانات من الميال. العارية واصيم تشيروها وطنيين 
مغاربة ٠‏ وقد رفعت هذه النقاببات راية الكفاح منذ تأسيسها 
فى سبيل تحرير الطبقة الكادحة فى المغرب وتوفير العيش 
الرغيد لها » كما كانت تمثل الساعد الادمن الحركة الوطنية 
بما كانت تسهر عليه من تنظيم الاضرابات ورفع الاحتجاجات 
وهكذا فان الحركة الذقابية شاركت بدورها فى توحيد 
الصفوف وتنظيم الامة لخدمة مثلها الاعلى فى الداخل 
واستمالة الاحرار والعاطفين على القضية المغربية فى 
الخارج » كما برهنت عليه أن الحركة الاستقلالية المغردية 
لمنيت” حركة فئة صغيرة هن المثتفين والطلبة والاعيان » 
كما كانت الحماية تزعم 4 وائما هى كرحة أمة بأجيعها 
تنشد الحرية وتريد البقاء 
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وهكذا أصبحت البلاد فى ظلحكم ابن عرفه تعيثش فتر< 
من أحلك فترآته! فقد زادت حركة العنف التى كانت تقوم 
بها المقاومة وأصبحت أكثر فعالية من السابق » كما أن 
الفرئستيين تدورهم أصبحوأ اكثر يأسا من الدفاع عن موقفهم 
حيث أصبحت البلاد ترزح تحت نير حكم عسكرى وبوليسى») 
ولم يأت مطلع سسئة 1954 حتى كان المغرب كله أشبه ما 
يكون بمجموعة من معسكرات السجون » لآن الجيشش الفرنسى 
قطع جميع وسائل التنقل والمواصلات بين القبائل والمدن » 
ولان البوليس أحكم اغلاق الاحياء الكبرى فى المدن © وتالت 
القتوات الفرنس ” تعزيزات كبيرة واتخذت أحتياطات خاصة 
انع اعضاء اللقاومة من القفلل بين قوئ حفط النلسام 
الفرنسية ©» وهكذ! أصبح حزب الاستقلال عبارة عن فكرة 
تسيرها أنظمة مختلفة صفية »© منها الجهاز السرى الذي 
كونه المقاومون الاستقلاليون والذى أصبح يعمل تحت التوجيه 
العام للمجلس الوطنى للمقاومة التى كانت رئاسة زعيم 
الحزب له خير رباط متين مستمر بين العمل الحزيبى المحض 
وبين العفل الفدائى »© ومنها اللجنة التنفيذية المؤقتة التى 
كانت تعمل على ابتكار حركات سياسية جديدة مختلفة 
ومتنوعة زيادة على بعض الانظمة التى قامت نفسها من 
فئات ل بالجهاز السرى أو تقو 
على هذا الاآتصال ٠‏ 

ولمبا تكونت حكومة (منديس فرائس) أنشمئت وزارة 
جديدة سميت وزارة شؤون المغرب وتونس »© وأعفى اتيم 
الغام: الجتران :(جيوم) وعوس بشبخصية 'دبلوماشية -مهعة 
هو السيد (لاكوست) ولكن اقتراحات هذا المقيم الجديد 
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رفضت كلها من طرف الوطندين كما رفضت سابقاتها » وكان 
من جملة 'الاقتراحات تعدين فرد جديد من الاسرة الملكية على 
عرش المغرب وتنحية كل من محمد الخامس وابن عرفة بحيث 
يكون هذا الفرد ةتبولا من طرف الوطنيين والفرنسيين » ولكن 
هذا الاشتراح :ريمن لتقيك الوطنيين المقاريية والقت 
المغربى بمحمد الخامس لا بذله من تضحيات ولكونه الرمز 
الاعلى لوحدة البلاد وكان أهم عمل قام به المقيم العام 
(لاكوست) هو أطلاق سراح زعماء حزب الاستقلال والوطنيين 
بعد أن كانوا قد اعتقلوا بأمر من الجنرال (جيوم) وكذلك رفع 
الححز الذى كان مفروضا على نشاط حزب الاستقلال »© وقد 
كانت هذه اللبئة بمثابة اعتراف ضمنى بصرورة ايجاد نوع 
من التسوية المشكلة المغربية » ولكن تصاعد حركات الارهاب 
الفرنسية المضادة حالت دون ذلك مما استدعى الحكومة 
الفرنسنية ألى تعيين مقيم جديد هو السيد (ج جرندفال) فى 
يوليوز 1955 الذى كان أول عمل قام به هو طرد رئيس 
حركة الوجود الفرنسى الذى كان يسير دفة الارهاب فى 
المغرب © كما حاول أن يضع البوليس تحت رقابته © ثم 
شرع فى محادثات مع الوطندين من أجل قبول حكم مغربى 
جديد يرتضيه الملك المنفى ٠‏ 

وهكذا نجد أن السياسة الفرنسية فى المغرب تعرضت 
لتغيير شامل منذ منتصف سنة 1955 نتيجة لتصاعد عمليات 
الارهاب التى كان يقوم بها المغاربة والفرنسيون وخطورتها 
مها دعنا الى تشكيل لجنة تنسيق لتساعد على أقامة جو ولو 
بسيط من النظام فى البلاد حتى يمكن بدأ المفاوضات ٠‏ ولكن 
قوى داخل الحكومة الفرنستية كانت تعمل على تعطيل هذه 
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المفاوضات وعلى تأخير رجوع محيد الخامس من منقاه : 
زياداة على معارضة ابن عرفة لكل حل وعدم تبوله التنازل 
عن العرئثس مما حدا بالمقيم العام (جراندفال) الى التخلى 
عن منصبه حيث عوض نمقيم جديد هو السيد (دوييه دولاتور) 
ولكن صمود الوطنيين فى الداخل وفى الخارج والمكانة الحربية 
الهم بلغها جيس ‏ التحرين".والسايسات. المحكمة .التئ. اخذ 
يمثلها داخل المغرب جعلت الحكونة الفرنسية تقرر اعلان 
استقلال المغرب وعودة جلالة الملك من منقاه فى نونبر 1955 

وعاد جلالة الملك 'إلى فرنسا فى آخر اكتوبر 1955 ليبدأ 
المحادثات الاولى مع السلطات الفرنسية » وفى يوم 14 ذونبر 
5 وصل الى المغرب واسستقبل بحفاوة منقطعة النظير 
كادت تتحول الى فوضى وبعدها بقليل بدات الاستشارات 
لتأليف الحكومة الاولى برئامتة السيد البكاى والتى عملت 
منذ دجنير 1955 على1 توقيع الاتفاقيات القضائية 
والديلوماسئية والثقافية نين الملغفرب وفرنسا وض مان 
استقلال المغفرب ووحدة ترابه ٠‏ 

انا الأسعاذ علال الفانئ فانه :له يعد الى ارقن !وطن 
الا فى غئشت 1957 حيث قام بتمثيل المفرب فى مؤتمر 
(باندونغ) التاريخى »© وعند عودته اسستقبل بابتهاج وتعظيم 
جديرين بمقام الزعيم البطل الذى وهب ئفسه وكيانة فى 
سبيل 'ستقلال وطنه والدفاع عن حوزة ترابه » وقد أهداه 
ولى العهد الامير الحسن هدية ثمينة عبارة عن نسخة أصلية 
من وثيقة الاعتراف بالاستقلال ؛ ولم تكن عودته الى المغرب 
نهاية احوره ف. الكفاح بل تابع كتاحه من أجل تحرير بقية 
المناطق المغربية ألتى لا زالت فى بد المستعمر الاحجذبى كسدبتة 
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وملينية والصحراء المسماة بالافندانية وأسسن لهذا الغرض 
مجلة « صحراء المغرب ( باللفة العربية للدفاع عن حدود 
المغرب الطبيعية والتاريخة © وكذلك أسس. مجلة « الافاق 
الصحراوية » باللفة الفرنسية لنفس الفاية ٠‏ 

ومعد > ماذا نتول عن هذه المرحلة الخصية من مقامه 
فى المشرق وعن المنهج الفكرى التى اتخذه فى دعوته هناك ٠‏ 
ان السبيد علال الفاسنى وهو الزعيم الوطنى السياسبى لم 
ينس نفسه كرائد اسلافىي احركة السلفية » فقد كان يربط 
بين هاتين الصفتين ربطا محكما ولا تزال محاضراته وكتبه 
ناطقة بهذا المعنى الذى يتحلى منه أن حركة السلفية فى 
المغرب اختلفت عنها فى المشرق من حيث المنهج ٠‏ وقد كان 
الاسكاد غلال يتتاول خلكتثن ورافع المغرب "التازيض و الرظلن 
وقد يتعجب البعض اذا عرف بأن فكرة مؤتمر اسلامى يشمل 
منتلى: المسانين تكن "لغرب الل السين يان من حيلة نا 
نادي به وهو فى القاهرة بعد القائة لمحاضرة بجامعة (الازهر) 
عن الديكة البدكية اف الغوب لاود كان الغرسن ين هذا 
المؤتمر فى نظره هو وضع الاسس النافعة لثقافة اسلامية 
جديدة تتحد حولها مواد الدراسة ومناهجها فى المعاهد 
والجامعات الدينية المنيثقة فى أنحاء العالم الاسلامى تساندها 
تربية متينة على أسسس السلفية وتوجيه قوى لخدمة غاياتها: 
ولا جدال فى أن الاستاذ علال قد اكتسدب بواسطة هذه 
المشناركة الرائدة فى حركة السلفية اكتسب زعماءها فى 
القزى الى طنف: القفنية: الوطنبة ق: المفرت: كبا اكتسب 
اصوات السياسيين بالمنطق السياسى ٠‏ وحيذما زار الاستاذ 
علال دمشق لاول مرة وحاضر فى أكبر ناد بها هو النادى 
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العربى برز كمفكر عربى تتطلع الى هذا المستقيل الذى 
تعيثشى فيه الان والى المستقبل الذى لا زلنا نتطلع اليه والذى 
يتمثل فى الوحدة العربية على اسس من الواقعية الثورية 
وقد الح فى محاضرآته كلها على ترستيخ الاعتقاد بعروبة 
المغرب علميا منذ العصور القديمة والى عهد الاسلام © وقد 
ردد مرارا هذه القولة : 

)) آن الامة الوربية ولدت يوم وأدت كاملة الاحزاء 
مرتبطة الجوائب لا هى بالمشرقية ولا هى بالمفربية وانما 
هى تكونة من كل هذه البلدان التى لم تزل الاجزال تتوالى 
عليها فتقربها لبعضها وتوطىء أكنافها لتتلقى نعمة الاخاء 
التى سادت الرسالة العررية » ومن الخيانة لهذه الامة أن 
تحزء الى تأقاليم أو تقسم :الى نسعوب مهما كانت الاأوضاع 
ومهما تقلبت الطباع »© انما هناك آسيا العربية وافريقيا 
العربية ٠‏ وكلاهما وطن واحد تعرش فيه آمة واحدة ٠٠٠‏ (1) 

وهكذا فى غير المحاضرات واللقاءات الكدرى » كان 
الاستاذ علال فى اتصالاته الخاصة مع السساسة والعلماء 
والمفكرين يمثل رجل السياسة والفكر ©» فكان عمله فى 
المشرق العريى يشما طابم الفيق عا خلاك: الليانتيين 
الأذنز عدون فعط على اعساسن الفرسى التكياك: النسساسن - 


(1) كتاب : عشرون ستنة بعد عوة زعيم المغرب هن المنفى 
ص ٠ 164 ١٠‏ 
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الباب الثناالث 
اهم الافكخسار 
لنادى بها 


لقد كان الاستاذ علال فى فترات كفاحه ضدد المستعمر 
لا يهتم بالناحيّة السياسسية فقط ولا يهتم بالحصول على 
الاستقلال فقط ؛ بل كان ينظر الى ما بعد الاستقلال » كان 
يهدف الى تكوين الشباب المغفربى وتوجيهه حتى يصبح 
ادر على ككل اعداء .هذا" الاسصلان وسكي يسوي على 
السير بالبلاد نحو التقدم والرقى لكى تصبح فى مصاف 
الدول 'لكبرى ؛ وكان ينطلق فى توجيهاته هاته من مبدأين 
رئيسيين هماه 

1 !لذذا الحين از السرقية واطو هااسرويةا له من 
قبل بحيث يعتدر أن كل تقدم للبلاد لا يمكن ان يتم الا 
بالرجوع الى تعاليم الدين الاسلامى الحنيف واعتبارها 
المنهج الرئيسى لجميع الخطو'ت »؛ وابعاد كل الشوائب 
التى خالطتها © فهو لهذا يدعو الى تكوين جيل دغامته 
الآساسية التربية الدينية الصحيحة » كما انه يعتبر الوحدة 
الاسلامية شسىء أساسى فى مواجهة المستعمرين الصليبيين 
خضوم الانسلام .والملمين ويظهر خلك.ى. 'الحاحه على عقد 
دقر اأقتلانى يقت كل. الاكمتاو الاثبلانية علن: وحبه 
السيطيية ٠‏ 

2 هبدأ الحرية وللاستاذ علال فى هذ! الميدان 
تحليلات ضافية تكونت لديه من خلال جهاده الطويل وتفكيره 
المستمر المتصل والتى تطلخص فى : « ان الحرية ليست 
هى الحرية الحزئية ©» ولكنها تلك الحرية المطلتكة » تلك 
الحرية الحرة »© تلك الحرية التى لا قدود لها وألتى ليست 
حرة فى أن تكون أو لا تكون »© ولكنها واجبة أن تكون 
لان وجودها من نفسسها » الا انها لا تستطيع الا أن تكون 


كاملة © فلو فرضنا أن الحرية قدرت هى نفسها على الا 
تكون أو أن تكون ناقصة لكان ذلك باختيارها »2 وحينئذ 
فلن تكون ألا الحرية ٠‏ ان هذه الحرية المطلقة الكاملة 
هن الذرحة اتوانا فى :الحرية “هن جرنة اه ستحانه وصالل: 
هذه الحرية الخلاقة هن الحرية البدعة التى انقنات العالم 
والتى قالت لهذا الكون كن فكان ٠‏ أنها نقطة السداية » 
ولن تكون لها نهاية » لان نهاية الحرية فناء كل ثسىء ٠‏ 
ان :هذه" التغرية فى القن يتقلق ايها الأتسان: + الانسان 
الذى خلق على صورة الله » والانسان فى مجهوده البشرى 
وفى مجهوده الروحاني يسنعى دائما لان يتخلق بخلق الله » 
أى لان يكون حرا ولا بمكن أن تقيد حرية الائسان هذه » 
(1) 


هذا هو المبدا الذى ينطاق منه الاستاذ علال الفاسى 
التتكين فى الحرية » ولذلك +الحرية مندة ليست وسيلة يمكن 
أن يلجا الى غيرها من الوسائل اذا كانت تؤدى الى 
الغاية © ولكنها عسسية من حضيات الانان .ون العجالم 
كالهواء للانسان » يتدفع العالم دون أن تذدثر هى © كما 
يموت الانسان اذا حبس عنه الهواء ٠‏ ومن هنا كان كفاح 
الاستاذ علال يمتاز بالتشبث بالحرية © حرية الانسان فى 
جسده وفى تفكيره وى عيشله وفى عمله »© وفى تصرفاته : 
فلهذا كانت الحرية وما زالت هى المنار الذى يهتدى به فى 


(1) كتاب الحرية ‏ للاستاذ علال الفاسى ٠‏ ص : 2 ٠‏ 
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طريق كفاحه ؛ وما تشبثه بالديمقراطية وتضحيته فى 
سبيلها سوى ايفان صادر عن الدرية ٠‏ 

هكذا نجد تداخلا بين هذين المبدأين او رجوع البدا 
الثانى المتمثل فى الحرية الى المبدا الاول الذى هو آلدين » 
بحيث يعتزر أن كل حرية مطلقة هى فى أصلها من حرية 
لل :ونا ؤهيه للامة: الامتلامية مين تعتالبي: : 

هذان هما المنطلتان اللذان ونطلق منهيا الاستاذ غلال 
لتحليل. الاؤضاع. .ولتكوين. النظريات .زائده فى ذلك العبل 
على كدية يضالم بلادة وتسالد: الأنة الاتااتفة والهربية 
وأعظم خطوة فى هذا الميدان هو دعوته الى توحيد دول 
المغرب العربى وما ساهم نه قن خطوات فى سسبيل هذا 
التتوحيد حين أشرف على تأسيس مكتب لاحزاب 
المغرب العربى فى باريس © ثم على تأسنيس مكتب 
اكه الموري :ل" القاغرة 4 ويية» لحنة تكرضر ١‏ لخر 
العربى © ثم دعوته لؤتمر أحزاب المغرب العربى الذى 
انعتد فى طنجة عقب حصول المغرب على اسستقلاله © ثم 
تأسيس جيش تحرير المغرب العربى الذى كان ينسق 
عملياته بين المغرب والجزائر » بحيث انه كان يعتدر أن 
مواجيهة الاستهيان تكون :ذات فعالية: اكفر .بواسطة التكثل 
وبواسطة توحيد قوى هاته الدول ٠‏ هذا فى اطار المغرب 
الفردي ١‏ اناق فدات اتعالى الغو حدم قلا قدي الكيود 
التى بذلها لدى الجامعة العربية فى سسبيل القضية المغربية 
وتأكيد عروبة هذا البلد وتشبثه يجميع الدول العربية 
وجولاته الكثيرة فى ربوع الوطن العريبى من آجل توحيد 
الصفوف ولم شستاتها ٠‏ 


ب 151 - 


أما فى الميدان التعليمى فنحجد أن الاستاذ علال ماذ 
الفترة الاولى من كفاحه كان يلح على ضرورة تعليم جميع 
المسؤوليات التى تلقى على عاتقهم ؛ ولم يأل فى ذلك 
جودا فقنام بفتح المدارس الابتدائية والثانوية وسهر على 
نسييرها بجانب رفقائه فى الكفاح كما سهر على ارسال 
بعئات دراسمية الى المشرق العرنى لتنهل من مناهل العلم 
والعرفان حيث كان يعتبر أن الستلاح الوحيد لمقاومة 
الاستعمار وللسير فى مدارج الرقى هو العلم ٠‏ 

أما فى الميدان الاجتماعى فقد نادى بتعليم المرأة 
ليجل ولكوبها «المخارنية الأواى" الثى بتكنا يها الأطمان 
فى التوجيه وغيرها من المشاكل الاجتماعية » ولعل اكبر 
مرجع فى هذا ألباب هو الكتاب الذى ألفه الاستاذ علال 
فى مدينة طنجة أثناء مقامه بها وهو كتاب « النقد الذاتى » 
الذى تعرض فيه لذكر جميع الامراض الاجتماعية التى 
الحلول لكل واحد منها 4 بحيث يعتدر هذا الكتاب الذى 
ترجم 'لى جميع اللغات الحية فى العالم نب وذجا للتفكير 
« الانا » ممثلة فى الانسانية ليسير مع تطور الفكر الانسانى 
فى المجتمع الى الشهول * الى الحرية »© إلى العموم © 
وتطور فى الدبحث يجعل من الفكرة وحدة يجب أن تعالج فى 
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مظاهرها »© مهو تحليل للفكر الديئى والفكر الاسلامى والفكر 
الوطنى والفكر المغربى والفكر الادارى والفكر السياسى 
والفكر الحزبى والفكر القضائى والفكر الاتتصادى لحل 
ملكلة” الانسان الاقتصانية + وهى ابهذ هذا وكلك تحلين 
تانكر الاجتماعى متخذا من المجتمع المغربى مثالا لتجربة 
الحذول التى يقترحها مؤلفه » فهو لهذا اسستحق أن يكون 
اكبن.عجل. عن تومه قام انه خرد أو جمافة .اق البلاد التى 
تفكر فى مشاكلها الاساسنية الحية » وهو أعظم كتاب 
ألف فى العربية من مثات السنين ولا يزال هدفا لم تصل 
اليه الحلول التى اتخذت لمشاكل العالم الثالث »© لانه 
يكاذ يكون: مخطيظا واعيا سكاملا الكل مكديع 8ائة. ل 
يترك الجزئيات حين يعرض للجوهر »© ومعانيه لامعة 
تقدمية صالحة لكل القوى التقدمية المتدررة ان ترفعها 
شعارات لها © لائه استطاع أن يتحرر من وجهة النظر 
التى ترصد وضعا معينا أو حالة معينة فى اطار مكان 
وزمان معينين ٠‏ والكتاب جمد هذا خلاصة لدراسة نظرية 
عميقة وتجربة عملية عريقة عاثبها المؤلف بنفسه وكتبها 
لقومه اتكون شسيعة على درب الحياة الطويل ©» وهو من 
الكتب القليلة التى يلسى القارىء فيها سسعة الإطلاع 
وتمكن الكاتب قن المادة التى يتحدث عنها ٠‏ 

وللأنمفاة علدل! الفاتس: ايقنا أقان 'الخرى 'نتية جا عه 
محاضراته ككتاب « حديث المشرق فى المغرب » ومنها ما 
نقد اأكانته الأذاعة الى كان نلدعها .من مذناء :صبوث 
العرف بالثاهرة ككتاب « نداء القاهرة » همثها ما الفه 
ككتاب « الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى » الذى 
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ألفه فى القاهرة بتكليف من المجلس الوطنى الاعلى لحزب 
الاستقلال ©» وكتاب « حفريات عن الدسستور » وكتاب 
« الحرية » ومنها ما سجل فيه خطبه المذهبية التى كان 
بلتيها فى المؤتدرات العامة للحزب ككتاب « عقيدة وجهاد » 
وكتاب « معركة اليوم والفد » © وغيرها حيث أنه قدم 
للمكتبة العربية مجموعة ممتازة من الكتب العربية التى 
يجد فيها القارىء الجهد ويستشعر الفائدة الفكرية التى 

وهو الى كانتب هذا :كناغن «ميات أله قصبالة كقرة 
يغل بعليها الطابع الوطنى » وهى عباراة عن سجل يواكب 
التطور التاريخى والسياسى للحركة الوطنية والقضية 
المغربية الى عهد الاستقلال » ثم يأخذ فى معالجة المشاكل 
'لتى نتجت بعد مرحلة الاسنتقلال هثل قصيدة « الارض 
حبيبتى » وةصيدة « القدس » وغيرها من القصائد الكثيرة 
المنتشرة على أعمدة الصحف والمجلات ٠‏ والتى لا زالت لم 
تجمع أو تنشر فى ديوان خاص ٠‏ 
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وهانحن قد يلغنا نهاية المطاف »© فماذا نقول عن 
هذه الشخصية العظيمة التى خلدت ذكرها على أقفواد 
جميع المفارية صفارا وكبارا ٠‏ لا نكون مبالفين اذ' خلنا 
أن تاريخ هذه البلاد ارتبط الى الابد بتاريخ الاستاذ علال 
الغابنى 5ه ولدان) موعد مخ المحد, والحازيت و الاستفال 
ومستقبل القغرب وعلى موعد مع التفكير والشعر والعمل 
الدائب المتواصل من أجل رفع شأن المغرب والشعب 
المغربى وتحريره من ربقة الاستعمار الآثم » وتحمل 
الشدائد والمحن دون تردد أو كلل أو ملل ٠‏ ولد مع 
هذه الامحاد لانه التقى بها هنذ نعومة أظفاره ؛ فقد أصبح 
علال الفاسى زعيما قيل أن يبلغ سسن الحلم © ولا يرجع 
الفضل فى تكوين شخصيته الا له وحده »© وللحالة التى 
كان يعيش فيها مجتمعه آنذاك ٠‏ وعلال الفاسى أشهر من 
ان يعرف به ليس فى المغرب ولا قى العالم العريى ولا فى 
العالم الاسلامى »© بل فى العالم أجمع © واول شعور 
يخالج الانسان وهو يذكر هذا الاسم هو الاعجاب بصاحبه 
وبكفاحه وبآرائه وتعمقه فى التفكير ونزاهته واخلاصه فى 
سبيل بلاده ©» فهو هفكر صنديد ومئاتكش عنيد يتوقد 
تفكيره ويلمع ويتوهج مع اشتداد الازمات والشدائد وهو 
الى جانب هذا خير من يمثل الفكر المغربى والعبةرية 
المفرنية: والفعافة المغرنية الأسلاميّة والشبعبية المغربية : 
فهو بحق رائد عبقرى والعبقرية المغربية خلقته رائدا 
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مغربيا » ولا بأس أن ذنهى حديثنا عن الاستاذ علال ببعض 
ما قاله عنه تفكرون وصحقيون أجانب بهروا بشخصية 
علزل و بأعنيانة: (الفظبية -- 

يقول عنه الاستاذ جاك بيرك فى مقدمته لكتاب 
قزل الماين- اف تارفك الاسبتتلان')- لاتبايو كاوذين : 
« أن علال الفاسى لا يدافع فقط عن الشخصية المغربية » 
ولكنه "يداف عن. الهوية الاسلافية. واهو: يعتقد: آ الاسلام 
وحده هو القادر على أن يحمى بلاده من سملاح أوربا ذى 
الحدين والقاتل فى كل حالة * الكهنوتية أو الالحادية » 
الدِن أو الثورة © الروحانية أو المادية ٠.١‏ الخ ٠‏ وهكذا 
يسير فى أتحاه أاسستقرار التقاليد الاصلاحية المستمدة من 
الاصول مع الاحتفاظ بمميزاته الخاصة ٠‏ وهو اليوم 
ويدون شك من أحسن ممثلى هذه التقاليد » ٠‏ (1) 

ويقول أيضا « علال الفاسى هو الآن وبدون منازع 
الشخصية النموذجية التى تمتلك كل الخصائص التى 
فى المغرب فحسب بل فى المغرب العربى وافريقيا ان لم 
أقل فى العالم الاسلامى ٠‏ فعلال الفاسسى يجمع بين 
شخصيات الزعيم السياسى والمصلح الدينى والاجتماعى 
الذى يعرف دوره ويعى واقع مجتمعه وبلاده ويتوفر على 
المعرفة والنضج والتجارب اللازية لقيادة الشعوب 
ومعث حضارتها وكيانها وبناء مسستقيلها » (2) ٠‏ 
(1) مقدمة «حاك بيرك» ص : 8 
(2) نفس المصدر »2 ص ”© 8 ٠‏ 
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ويقول عنه اتيليو كاوديو الصحفى المتخصص فى 
القرايمات المفريةة .والى الف كايا" عله اماد : 
("علال. القانيى: او قازيم ‏ الاتتلال 8-110 :خلال الفانبين 
من القادة الذين يدعون ألى التمسسك بالقيم الروحية 
والثقافية » ويجتهدون لايجاد بنيان يحافظ على المكاسب 
الحشارية" الاتمياتية مع .تيزل الحواتب» الابكارية” من 
التقدم الحالى » (1) ٠‏ 
هذه الاقوال تظهر مدى شخصية الاستاذ علال 
الف وريوى" ما وله قر المد اث السشاس 3 عازن 
والدينى © وليس بعزيز أن يكون المغقرب وطنا لشخصية 
مثل شخصية الاستاذ علال خصوصا اذا راحعنا تاريخ 
هذا البلد فى العصور الغابرة وما وصله من نهضة وعز 
وكرامة جعلت الدول الكبيرى تطأطأ رأسها اجلالا واكراما 
لهذا البلد الطيب ٠‏ 


([) ملحق العلم الاسبوعى العدد : 26 السسنة الاولى 
٠» 9‏ حت ينم 
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المراجع العربية 
1 الكتب : 
عشرون سنة بعد عودة زعيم المغرب من المنفقى ‏ قرع 
حزب الاستقلال بفاس ‏ 1966 مطبعة الرسالة 
بت روباط + 
التطورات السياسية فى الملكة المفربية ‏ دوجلاس 
كتى اضفورد ‏ ترجية الدكتورة عائدة سليمان عارف 
والكتور أحمد مصطفى أبو حاكقة ‏ طبعة دار 
الكتاب 1964 
جه ففيدة وكهاف باعلال القانس يب الطدمة الاولق ابت 
6 الطبعة العالمية ‏ القاهرة ٠‏ 
ب المركات الامتكلالية فى الحدرت العر تنم علال لفاس 
الطبعة الثانية دار الطباعة المغربية ‏ تطوان ٠‏ 
النقد الذاتى ‏ علال الفاسى الطبعة الثانية ‏ 
مطبعة كريماديس ‏ تطوان ٠‏ 

نداء القاهرة ‏ علال الفاسى ‏ الطبعة الاولى 1959 
المطبعة الاتتصادية ‏ الرباط ٠‏ 

ت االدزية انه خلال الفانتى. د المظينية "لاد ةن 
الرباط ٠‏ 
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بت انيم "الانتتطولية بذ غلال القانص نه بكليهة ‏ الويتانة 
ف الرسحانة ‏ 

2 شفركة النوير والعةة لال العنتيئ كد مطبعة الويبالة 
الرمحاط : 

حديث المغرب فى المشرق ‏ علال الفاسى - الطبعة 
الاولى 1956 المطبعة العالمية ‏ القاهرة ٠‏ 


2 الجرائد : 


- حريدة قاس العدد :© 15 يوئيه 1971 ٠‏ 

هظحق العلم الاسبوعى العدد20 السسئة الاولى يونيه 
٠ 9‏ 

ملحق العلم الاسبوعى العدد 100 السنة الثالئة 
يبراير 1971 ٠‏ 

ملحق العلم الاسبوعى العدد 131 السئنة الثالئفة 
دجنبر 1971 ٠‏ 

ملحق العام الاسبوعى العدد 26 السنة الاولى غشت 
٠ 9‏ 

جريدة العلم العدد 6:396 السنة 22 نوئير 1967 ٠‏ 

جريدة العلم العدد 6٠807‏ السنة 23 يناير 1969 ٠‏ 


المراجمع الاجندية : 


ين1لة1:151101 215 11510111ل به 88551 بآاظ بلقشائتة 
10 تذولة 18011155 - 20010 3210نك .م2 
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السئنة الاحخحدات 

4 وفاة أبى المحاسدن أحد أجداد الاستاذ علال الفاسى 

10 مولد الاستاذ علال الفاسى 

2 فرض الحماية على المغرب ‏ ظهور الارهاصات 
الاولى للحركة الوطنية 

3 صدور ظهير احترام التقاليد الدربرية 

4 بد'ية الحرب العالمية الاولى 

1225 


1|032 


نهاية الثورة الريفية ‏ نشوء أول جمعية وطنية 
حضون الأبيتاك علال. على أسدارة العامة من 
جافعة الترويين ٠‏ 

الضاء الدمض عليه لاول مرة 

6 ماى صدور الظهير البريرى 

9 يوليوز مقابلة بين وفد الوطنيين بفاس وبين 
الكولونيل «سترول» وتقديم عريضة احتجاج له ٠‏ 
2 غفثشت انعقاد مفاوضات بين الوطنيين والكومندان 
«ميلى» يقانن ٠‏ 

تأسسسر, كتلة العمل الوطئنى ‏ تأسيسر, مجلة 
(مغرب) بباريس * 
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3 غشت سفر الاستاذ علال إلى الشسمال لتنسيق 
العمل هناك ٠‏ 
نون !اول اكتفالبعره: العرضى + 

4 يناير ٠‏ رجوع الاستاذ علال من باريسن بعد فراره 
من سلطات الحمادة الى هناك ٠‏ 
8 ماى : رحلة جلالة الماك الى مديئة فاسسى ٠‏ 
نوئير : تقديم كدلة العمل الوطنى لوثيقة ( مطالب 
الفتعيا المفريى 6 

5 تأسسيس أول نقابية للعمال يقاس ٠‏ 

6 تعيين الحترال. «سزوتون» مقيما اما بالمقرب :+ 
محاولة المعمرين الاستيلاء على مصادر المياه بعد 
أن عم القحط أرض المفرب ٠‏ 
دعوة كتلة العيل الوطنى الى اطلاق سراح البطل 
عبد الكريم الخطابى ٠‏ 
5 اكتوير © اتمقاد مؤدفن كلة العمل الوط 
بالوباط ٠‏ 
7 نوتتر : ائعقاد مؤتهر كتلة العمل الوطنى 
بالبيشاء : 

7 دعوة الحزب الوطنى الى اطلاق سراح البطل 
عبد الكريم الخطابى ٠‏ 
يناير : انعقاد اجتماع للكتلة من أجل انتخكاب 
اللجنة التنفيذية ٠‏ 
8 مارسن : صدور أمر بحل الكتلة ٠‏ 
ابريل : تأسيس الحزب الوطنى للمطالب المغربية 
غشت : صدور قرار هن الاشفال العامة بتحويل 
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ماء أبى فكران بناحية مكناس ٠‏ 

4 شتنبر : زيارة السيد «راماديه» وزير الاشفال 
العامة الفرنسى لمدينة مراكش. ٠‏ 

3 أكتوبر : انعقاد مؤتمر للحزب الوطنى وتقديم 
وثيقة (كناثى المطالب) ٠‏ 

5 أكتوون > نفى الانيتاة: .غلذل: ال الفايؤن + 
1 أكتوير : ندوة صحفية للمقيم العام «نوجيس» 
بفاسن ٠‏ 

8 نونبر : مظاهرات عامة بمدينة مكناس ٠‏ 
يوليو : احتلال جيوشصى «دوكول» لقرية (مويلا) 
وجتنوب الغايون ٠‏ 

مكاتبة الاسستاذ علال للجنرال «دوكول» ومطالبته 
بالاستقلال ٠‏ 

8 نوبى : نروق الخلعاء بالياف القربية:: 

بذانة: الركلة الدتية للتحركة الوظزية > 

1 يناير : تأسيس حزب الاستقلال » تقديم وثيقة 
الاستتلال ٠‏ 

6 ماى : رجوع الاستاذ علال من المنفى ٠‏ 

5 ماى : وصول الاستاذ علال الى القاهرة ٠‏ 
9 دجنبر ؟ تأسيس لجنة تحرير المغرب العربى 
بالقامرة ٠‏ 

5 يناير : الاعلان رسميا عن تأسيس أجنة تحرير 
المغرب العربى ٠‏ 

0 ماى : انعقاد الجمع العام للجنة تحرير المغرب 
الفشوين:: 
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انتقال الاستاذ علال الى مدينة طنجة والاقامية 
بها 3 

قتيادة الاستاذ علال لمظاهرة افريقية أسيوية بمدينة 
اكتوير © سفن خللة الملك الى فرنسيا + 

دجندر : أنعتاد مجلس شورى الحكومة المقربية ٠‏ 
غثشت : عودة الاستاذ علال الى القاهرة لامرة 
20 غشت : اعفاء الجنرال «جوان» وتعيين الجنرال 
«جيوم» 8 

أكتوبر : حضور الاستاذ علال فى اجتماع اللجنة 
السباسية بالجامعة العربية ٠‏ 

زيارة الاستاذ علال للدول السكندنافية والاوربية 
والامريكية ٠‏ 

انعقاد الدورة السابعة لنظمة الامم المتحدة ٠‏ 
7 دجئبر : ثمن اضراب عام فى المغرب احتجاجا على 
اغتيال الزعيم النقابى التونسنى فرحات حشاد ٠‏ 


66 غشست : تنصيب السلطان المزيف محمد بن 


عرفة ٠‏ 
0 فشت : نفى جلالة الملك محمد الخامس الى 
كورسيكا0٠‏ 


تستندر : تأسيس الحركة الفدائية ٠‏ 
1 شتنبر : هحاولة قتل الشهيد علال بن عبد الله 
للسلطان بن عرفة ٠‏ 
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3 أكتوبر : انشاء جيش تحرير المغرب العربى 
5 يوليوز : تعيين «جراندافال» مقيما عاما بالمفقرب ٠‏ 

4 نوفمير © رجوع محمد الخامس من منقاه ٠‏ 
7 رجوع الاستاذ علال الى المغرب نهائيا ٠‏ 
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